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دار الساقٌ عصس.ب؛ ملكا بيروت لبئان 


مقدمة 


خلال تخضيري لدراساق العليأ بمعهد الدراسات الإسلاميبة. بجامعة 
ماكجيل الكددية, تطلْب الأمر متي التوجه إلى القاهرة. للبحث عن كتابات 
وخطوطات تتصل بفترةء لا نكاد نظفر عنها بغير نتف في مؤلفات المستشرقين. 
وقلة غليلة من مؤرختيئا العرسه. تمن أرحوا لغترة حكم الأشراف لشبه الختزيرة 
العربية 18195 1505م). وهي فترة ذات أحمية كبرى» من حيث تسجيلها 
لفترة من الصراع السيامى على الحكي. في هذه المنطقة ألتي نحتوى على السرمين 
الشريقين . . , وهو صراع كانت أطرافه الدرعية والرياض ومكة والقاهرة ولندن 
وباريس والأستانة. 
أحمد بن زيني دحلان (1815 - 5ممام) يوان : خلاصة الكلام في ينان 
أمراء البلد اللحرام». وكان أن لاحظت أن الوثيقة. التي تقع في ثلاثمشة وإحدى 
وتلا ين ب حك قد طبعتها دار الكتب المصرية طبعة يتيدة في عاء الخقامء 
عن غطوطة مفقودة بخط الطويجي محمد سعيد بن محمد ين سلبران. ومن ثم 
الحديث للأشراف. هي تلك التي تبدأ بعام +٠غم!‏ الذي شهد إالحاق السجاز 
بحكم السلطنة العئانية مبأشرةء بدلا من حكم الأسرة العلوية وحمد على باشأ 
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تاريخ إشراف الحجاز 


في مصرء وهي فترة شهدت حكم سبعة من أشراف مكة للحجازء إلى جانب 
اثنين وعشرين واليا عثمانياً من قِبّل الباب العالي . 

ومن حسن الحظء أن المؤلفف زيني دحلان؛ كان صديقاً مقرّبا لآخر أربعةٍ 
من -حكام الحجاز من الأشرافء وهم: 

الثريف عبد الله ممما لالاما)ء والشريفب حسسين الأول (//1م18 . 
8 والشريف عيك المطلب (148395.ه امول)ء والشريف عون الرفيق 
١١لمم١ا-‏ ه6١15).‏ وقن أسند منصب مفتي مكّة إلى زينيى دحلان؛ قي عهد 
الأول منهم : وهو الشريف عبد أللهء وكاك ذلك في عام لوث أ . 

وهكذاء فإِنْ اختيار هذا انانب من مؤلّف دحلان الضاني الذي يُعدّد أمراء 
البيت الحرامء منذ العصر العبامي وحتى عام 1887ء إنما يعود إلى ما ذكرنا من 
أسيساب »ع نجملها في كون هذه الفترة في حاجة إلى أن تتنسم الهواء. وتخرج 
مكوناتها التاريخية النادرة إلى حيز الوجود التاريخي من جهة. وإلى كون الحجاز لم 
تَخْلْص للدّولة العثانية: بل كانت ححتى بعد السحاب العساكر المصرية». في عهد 
رأس الأسرة العلوية محمد علي باشاء لا تزال مرتبطة بالنفوذ المصري» فضلا 
عن اشتداد التحرّش الإنكليزي بالحجاز, وما تل من تعاونٍ الكايزي فرنمي» 
فيها عرف بفتنة جذة في عام لامكا لدى ضرب الإنكلمز لها يسبب حادشة 
مفتعلة. . . . وفي كل ذلك؛ أنطلق يراحٌ زيني دحلان مسجلا ما يراه ويسمعه 
تسسجيلاة دقيقاً . . وهذا أمر يشهد له بالريادة» في تسجيل ألحداث هله الفترة. 
ألتي عرفت أيضاً الصراع الذي دار رحاه بين الباب العالي وبين النفوذ الوضابي 
المتنامي» مما حدا بجوزيف شساخت. المستشرق المعروف. إلى أن يطلق على 
دحلان أنه المؤلف الوحيد اريخ مكّة. خلال القرن التاسع عشر 

على أنتي لا أكتفي بتحقيق هذا العمل الفريد عن أشراف الفثرة المذكورة 
آنف وأا أقارنه بمؤلفات معظمها كتب بأيدي مستشرقين» وأهدف من ذلك 
الاستدلال على بعض الأحداث التي أجل دحلان ذكرهاء وقد يلغ عندد 
المؤلّفات التي احتكم إليها هذا الكتات ستة وستتين ع كا أنفي لصصِيت الفصل 


ليه 


مقدعة 


الثاني بتعليقي التحليل على هذه الفترةء ذات الأعمية التاريخية الكبرى في حكم 
أشراف الحجازء وهم الحكام السابشون في حكم الحمجاز للأسرة السبعودية 
الحالية الحاكمةء وألذين اشتحلت الحرب بينهم وبين الومًابية سجالاء حتى أن 
أحد الأشراف» وهو الشريف غالب». اشتبك مسع الوهابيّين في ست وخمسين 
غزوة . 

وبعدع فإنني أرجو مبذه الدراسة أن يَسَدّ ثغرة ة ذات أهمية بالغة في تاريخ بلاد 
الحسرمين الشريقين» عن فارة كادت تندثر لولا مُؤُلْفف دحلانء مفتي مكة 
المكرمة. جزاه الله عنا جميعاً» مَؤْلْقِين وناشرين وقراءء أطيب المزاء (آمين). 
وو امور الذي نختمء إن شاء الله هذه الدراسة بالحديث عن مسيرته 
العطرة» ومؤلفاته الأخرى التي بلغت العشرين عذا. 


د. محمد أمين توفيق 
[لندبء 105 


01 تاأطاع ولاز ام مبحبايي 1ن 1 


تاريخ أشراف الحجاز 85٠(‏ 1741هعء و(1975-931م) هو تاريخ لا 
يزال فى حاجسة إلى إلقاء كشير من الضوء عليهة» فبرغم كشابات ومين تكس اسه 
معروفين مثلى ابن غنام الوق عام ١١14امء‏ وابن بشر (32/ا١؟‏ . “الالمامي2 
وكتابات لا تزال هوية أصحابها غير معروفة مشل «لمع الشهساب»: وهو الكصاب 
الذي يؤرخ للفترة ما بين عامي ١,66‏ ولاإلماع» وبرغم كتابات لرخالة من 
الانجليز والفرنسيين والألمان. خلال القرنين التاسع عشر والعشرين بصورة 
خاصةء فإنئا لا نكاد نعثر على دراسة» تستهدف فهم البناء السيساسي لأسرة 
الأشراف الحساكمة؛ ومدى تفاعل هذه الآسرة مع تأشيرات داخليةء من مشل 
حركات التمره عليهاء والصراع فيا بين أفرادها على الحكم والتفوذء وتآثيرات 
خارجيةء مصدرها العواصم العثيانية والمصرية واليريطانية. 

وهنا يأتي دور «خلاصة الكلام في بيان أمراء البلد الحرام» في إلقاء الضوء 
عل فترة شساببا كثير من الخفاء والغموض» وبالذات تلكم السنوات خصلال 
النصف الثاني من القسرن التأسع عشرء فمؤلّفه يصف الصراع بين ظهسراني 
الأشرافف أنفسهم . .. بين ذوى زيد وبين العبادلة؛ كها يععطي صور] لألوانِ من 
النفوذ عرفها الحجاز. . . مسا بين وهابي ومصري وعثاني وبريطاني وضرنسيء 
وجوانب الصراع بين هذه الأطراف الخارجية وبين الأشراف أنفسهم . 
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تاريخ إشراف الجاز 


إن أسلوب دحلان يمتاز بالسلاسة والسوشسوحج الشديد. ولثن كان هذا 
الأسلوب وصفياً ممالا ! إلى الإجمال. إلا أنه مع شيء من التأمل فيه» والتحليل 
لثتاياوئع يمدّنا بذخيرة تاريخية لا غنى عنهاء ولا يمكن العثور عليها بي مؤلّف 
أخر . 

وهكذاء ويعبارات سهلة. يورد دحلان معلومسات عن الحجاز؛ ودور 
الأشراف المهم فى قيادة هذه المنطقة. وكيفية العلاقات بينهم وبين الولاة الذين 
كان يعيّنهم الباب العالىي في المدينتين الشريفتين» مكة والمدينة» ومدى أثر 
التنظييات العثمانية الواردة من الآستانة على هؤلاء الأشراف ورعيّتهم . . . إلى 
غير ذلك من تفصيلات ضرورية لفهم هله الفترة. 

لكنه في المواضع التي أجمل فيها دحلان وم يفصلء وتلك التى احتاجت منأ 
إلى تمحيص» فقد لنأنا فيها إلى طائقة من ملاحظات وكتابات للمؤرخين آخرين» 
نذكر متهم على سبيل المشال سنوك هسرجونييه في كتابه المترجم عن الألمانية 
لاتقل 8ن لاتمععاع صالظ عطز أه ججو2 وعطقنيا عل ول وعلاء564 ومكة نتصلال 
القترة المتآخرة من القرن التأسع عشر). وهو كتاب محكي لنا فيهء كيف التقى 
بد حلانء وحضر بعُضاً من الدروس التي كان يلقيها الشيخ في المسجد المرامء 
وشفهمه لذوره كعالم ديني اضطلع بمهمة الإفتاه الرسمية. 

ومن هذه الكتابات باللغة الانجليزية ولف بيقلم تشارشر دوي صا كأع 12 
8 41381 إرحلات في الحخزيرة العربية)ء وكان تأليفه له خلال العقد 
السابع من القرن التاسع عشرء وفيه يقدم صورة وافية للحياة الحجازية بزعامة 
الشريف حسين الأول (لالام١ ‏ 2)181/6 فضلا عن سيرة شخصيات متزعمة 
في غرب نجد والحجازء ومناطق أخخرى كانت تسيطر عليها القبائل. 

ومنها لخيرالد دي جوري 19160602 تنا (حكام مكة) وهو كتاس يستمد 
أعميته من اعتياده على مؤلّف آخر لدحلان. هو «تاريخ اللدول الإسلامية 
بألخداول المرضضية»: ويتاقش.ء في الفصل الخامس عثر منهه التنافس بين يطنين 
من بطون الأشراف هما ذَوُو زيد والعبادلة . 
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مد حمل 
ومن هذه الْوؤلّفات الانجليزية مؤلّف مارستن : 5 عام لمتمعمص!1 مم8 
مععة هه5 ع8 عط رالذور الامبريالم لبريطانيا في البحر الأجمر). وهو مبني على 
ما استمده من معلومات من سجلات «مكتب المهند»» ووزارة الخارجية 
الريطانيةء والونائق السرية لبو هبيسى, وغيرهاً؛ وقد كأن اتمتارنا للاحتكام إليه قْ 
شرح بعض أ-حداث تلك الفترة في اسأسجاز. 
ومنبا كتاب كين طلقصاقع1/1 10 بإعوعنان3 809 فقيه باب عن الحجاز وقبائله, 
وعن اجنود الخامية العثيانية. ونعرف منه بعض الأمور العسكريةء مثل تحجنيد 
عساكر الأشراف وتسليحهمء فضلا عن أمور مدنية تتصل بنمط الحياة في جتمع 
الأشراف. 
ومن المؤلفات الفرنسية ألتى استعنا بها في تحليلنا الذي ضمناه الباب الثالث 
والأخير من هذه الذر أسةء كتاب يوجين يونغ 8 أسدجة2] وععممووتن8 مع[ 


عطأونم عازن 16 شهو يعني 2 من ا مأ يعتى لسك ) بتسحيل مص المح الشضوىي 
الكترى ف المنطقة» وقد كانت إنذاك انجلترا وفرنسا وألمانيا وروسياً. 


ومن هذه الْموَلّفات الفرنسية كتاب الرّحالة ججصرقيه - كو رتليمو وعنوائه 8408 
عندوءة؟ 15 3 عع 2نز270. وفيه ضميمة يحلل فيها نفوذ الأشراف وطبيعة الحكم 
العثياني . 


ومنبا كتاب رسحالة آخر هو شارل ديديية عل خترقطن) قصهءة) ع1 معطه عتنهزغ5 
ععللاء56 15 وهو يكتسب أضميته من وصفه للعلاقة بين الأشراف والوهابيين من 
جهة. ومتصب الإمارة من جهة أخرى. 


ومن مراجعنا العسربية الرئيسية. نشير إلى مرجعين يدخلان في نطاق كتب 

الرحلات وهما: الارتسامات اللطاف في خاطر الج إلى أقدس مطاف. 

. لشكيب أرسلان وتحقيق السيد محمد رشيد رضاء والر حلة المسجازية لول الئعم 

عباس -حلمي بأشا الثاني خديوي مصرء للبتانونيء فالمرجع الأول يوضر لنا 
5ط 


تأريض أشرافب لجاز 
معلومات تاريخية وجغرافيةء يركز على تاريخ حكم الأشراف لمكة المكرمة» وعلى 
فهم ألخياة الاجتراعية للسكان الحجازيين. 

ويلاحظ القاريىء العزين أنني ُ أورد كل بيأشان هذه الكتب من تاريخ 
وحل وطباعسة. بسبب رغبتي في تحرير النص هنا من كل هذه التفصيللات 
وثقلهاء وهكذاء فإن بوسع القراء أن يرجعوا إلى الصفحات من 86 إلى 895 
للاطلاع على ثبت المراجع الأساسية والثانوية بكل تفاصيلها. 


١59 


الفصل الأول 


القوص الني أحاططت بأشراف الحجار 


لمهيساء 


من هم الأشراف؟ 

استخدم لقب شريف للمرة الأولىء في تلك الفسترة التي أخذت فيها أوصال 
الدولة العباسية في التفكك. فمنذ القسرنين الشامن والتاسعء أنحذ أتباع البيت 
العلوي (من المنتمين إلى الحسن والحسين وفاطمة الزهراء رضي الله عنهم) في 
التفمرق. واستيطان مناطق من الإمبراطورية الإسلامية, فمثلً تحوّلت إلى 
طمبرستان والديلم واليمن والمغرب بيوت من الأشراف أو السّادة فضلا عن 
تواجدهم بالطبع في معقل الإسلام, في المديئتين المقدستين مككة المكرّمة والمدينة 
المثورة. . 

وفي أواخخر القرن التاسع والنصف الأول من القرن العاشر, لم يستطم نشاط 
القرامطة. إلذي اتسم بالعنف وبالاستيلاء على مكّة المكرّمة بعد الاحساء, أن 
يحول دون استمرار الدوْر الذي اضطلع به هؤلاء الأشراف في رئاسة القسوم من 
حويهم» وقي سدانة الكعبة المشرّفة وقراية الحجيج والضيوف وخدمتهم. وكائوا 
محل حسد قُوىٌ من حوهم ترغب في لع هذا الشرف الرفيع عليهاء وعلى 
راس هذه القوى السلطنة العثيانية» التي ما أن نجحت في جلتها ضد مصر 
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تاريخ أشراف السباز 


الجركسية المملوكية والمناطق المتاحمة هاء حبى تمتع السلطان سليم الأول بلقب 
#خمادم الحرمين الشريفين:» وهو اللقب الذي أحيا استعاله. خلال هذا 
القرن» العاهل السعودي فهد بن عبد العزيزء ومن هذه القوى الوهابيسون. 
والمصريون». كما سيل تفصيل ذلك في هذا الفصل إن شاء الله . 

ومن أجل إعطاء خلفية تاريخية كافيةء يمكن بها متابعة وثيقة مفتي مكلة 
المكرمة الشيخ أحمد بن زيني دحلان» وهي التى ضمتاها الفصل التالى والثاني 
من هذا الكتاب. يتعين أن نعرّفَ بالقوى التي اكتنفات أشراف الحجازه والتي 
سبقت هذه الفترة من حكمهم فيما بين *184ء و18817مء وهي من أهم 
الفترات التي شهدت عديدا من الأطراف التى اشتبكت في صراع على السلطة؛ 
في هذا المكان الهادىء من شيه الجزيرة العربية. هذه القوى نحدّدما كيا يلي : 

أ العئيانيون 

الوهابيون 
اج - الدور المصري في الحجاز وشبه الجزيرة العربية. 


أ العثانيون 


لم يكن السلطات العشياني سليم الأول يدري . وهو يوسيه جسوشه في 00 
1 صوب مصر لأيخضعها لنفوذه . أنه سيفتح يأب اجتيسام عثياني للمنطقة 
العربية المطلة على البحرين الأبيضي والأحمر. وعلى الخليج والمحيط المندي » 
لكن الشيء ء الذي نرجحه.ء هو أنه كانت لسليم الأول أمال في توسيع رقعة 
الذولة العثانية في شكل, إمبراطورية إسلامية. تشمل أقدس البقاع الإسلامية. 
ما في ذلك بيت المقدس ومكة المكرمة والمذينة المسورةء وهكذ! فإنه) مع فتحه 
متسر تسلّم مفاتيح الكعبة المشرافة؛ ويمجرد إخضاعية الشام. أنحذت سحدود 
هذه الإمراطورية في الاتساع, فشملت فى عهد ابنه سليهان القانونيٍ فتعم بغداد 
قي عام 4 »ء واليصرة ة في عام 5 6ه والااحساء في عأم 2 , 


وكاب سليم الأولء فييأ تفيذه بعض. الروايات التارضية . 8 سيك يأن يكون 
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القوى ألتي إحاطت بأشرافف اللحجاز 


خليفة للمسلمين؛ وقبل إنهء بعد أن هزم طومان بأي في مصرء أجير الخليفة 
العياسبي الذي كان موجوداً ف القاهرة, َيسلّم إليه لقب الخلافة. 


وفي تلك الجيوش العثانية كان هناك قضاة يفصلون في الأمور الشرعيةء 
والمدنية أيفساً قُ المناطق الي يتم فتحهساء وعينت السلطدة العقانية في 
حاضرتباء الاستانة» كبير كبيراً لعلاء الؤسللام في أرفع المنأصب» وهو عنصب شيخ 
الإسلام» أو المفتي . 

ويلاحظ من يدق في تصرّفات سليم الأوّلء أنه كان منضبطاً بالشرْعء فهو 
قبل أن يتحرك لقشال جيش إسلامي آخرء هو جيش مصر المملوكية:» استفتى 
شيخ الإسلام» الذي أصدر فتوى تجيز ذلك. كما لوحظ على جيسوشه وجيوش 
العثانيين الغازية لأوروباء من قبله ومن بعده؛ انضباطها الإسلامي كذلك. 
وكان استخدام اللغة العربية بشكلٍ واسيعٍ ؛ وخاصة في التدريس والافتاء 
والقضساء والوعظ والثقافة الدينيةع ما سهّل على العثيانيين من مهمة حكم 
الشعوب العربية. و: من معيين الترات العربي الرسسلامي ع وتتلمذهم على 
أيدي مدرسين وعلياء . لهم من مصر » وإستفاد تيم من الأيدي العاملة الماهرة 
العربية , 

وسبذا النفوذ العثباني في المنطقة العربيةء» خلال القرن السادس عشر» استصرٌ 
العفيانيون في إخضاع مناطق آسيوية؛ حيث لم تكفت الحسروب بيتهم وبين 
روسيلق ومن جهة أخرى اشتيكوأ في صراع مع الدنوئة الصفوية في ايرات» كسما 
كان عليهم أن يجردوا الحمسلات ضد التممساء وضد مناطق ثارت عليهم مثل 
الدروز بقيادة فشر الذين 0 ) وضللد منطقة شرفي البحر المتوسط 
وكريت. وظلت اروب .سجالاً إلى حين تفكك أوصال هذه الامبراطوريةع 
خلال القرون التالية , 

ولعله من المهمء ونحنٌ ترصد مسار الأحداث الشاريخي. أن نشسير إلى أن 
حكم العثيانيين لحصر كان كأ يكاد يكون سطحياأ» بمعنى أن الهم من الأمور 
في هذا الحكم هو جباية الضرائب. وإعلان الولاء للسلطان العثيان ؛ ولعل هل! 


١ ت‎ 


تاريخ أشراف اللسجاز 


كان بسبب اعتبار مصر قنطرة موصلة للنفوذ العثماني إلى الحجازء حيث مكّة 
المكرمة والمديئة المدورة وحكم الأشراف. ومن ثم اف الهيمنة الإسلامية ساسم 
الخلافة. ومن هذه الأحداث التاريخية ما حدث مشلا من تعاظم سلطة المياليك 
في مصرء حتى بعد فتحها في الشرن السادس عشرء كما أسلفناء إلى حدٌ دقع 
على بك الكبير» إلى طلب أن يستقل بمصرء مقابل تأمين التجارة العثيانية» من 
خلال الببحر الأحمرء وكأن ذلك في عام لالا/ا١‏ م . 

على أنَّ العدانيين؛ في ما يتصل بالهيمنة الإسلامية على الأرضي الحجازية 
المقدّسةء قنعوا بحكم الحجازء جنباً إلى جنب» مع الأشرافء فكسانت 
السلطنة, أو اللخلافة كا تسمت منذ عهد سليمان القاشوني» تصدر الفرمانات 
تبارك فيها توي الأشراف أمراء على مكّة. بينيا كانت تَعينْ «واليأه من جانبها 
يتخل جِدّة مقرأ له و ومحافظاء على المديئة المنورة . 

وفي معظم الأحوال كانت علاقة السلطنة بالأشراف علاقة مبنية على التوقيرء 
فهم بالنسبة لما من سلالة البيت النبوي , وقد احتفظت لهم بكيانهم الخاص » 
ووفرت هم المزايا الماديةى والقانونية. وعيتثت منهم نقيباً قُ حار تبأ وكان هذا 
التقيب لا يقل في شرف عنصبه عن منصب وشيخ الإسلاع؛. 

وفي ما يتصل بتبعية البقاع العربية الي كد إليها حكم العثيانيين نجدء 91 
جانب والىي جدة . ولاة عشمانيينت قِ اليمن» وسوريا ومصر وتونس والحجزائر 
وطرابلس والعراق» وكان هؤلاء الولاة يرأسون متسلمين يتولون الؤدارة في المدن 
والتخور المهمة وجباية الضرائب. 


وفي كل مصثر من الأمصارء كسان هناك ديوانٌ يضم كبار المسؤولين, 
والقادة العسكريين. والعلياء المحليين, والأعيان والتجار وأصحاب اللهن 
والصنائع » ورؤساء الطرق الصوفية. 


ومندذ القرن السادس عشرء كانت 0 الأمصار علاوة على لجاز هي 


القوى التي أحاطت بأشراف الحجاز 


رمز على الهيمنة الاسلامية آنفة الذكرء ويغداد الى كانت بمثابة البوابة الشرقية 
الحامية لبيضة الخلافة من هجيات الصفويين في فارس». وضد الحجات الوهابية 
على البصرة.ء والمزارات المقدّسة في النجف وكربلاءء بل وعلى بغداد نفسها! 

حول هذه النقطة الأخيرة. وهي هجمات الصفويين واطجيات الوقابية, 
نلقي مزيداً من الضوءء وخخاصّة أنْ لها صلة وثيقة بالتطورات السياسية المهمّة 
التي صاحبت الريع الأخير من القرن الثامن ء عشرء والتي استمرت بعد ذلك 
لتؤثر في سياسات المنطقة حتى فترتها المعاصرة . 

في فارس» وإاصل كريم مان زند ف عام 1117م سياسة ملقه تأدر تساف 
وهي أن تكون لفارس كلمتها النافذة في مياه الخليج» وقد استتبع ذلك أن يقيم 
علاقات حميمة مع القبائل العربية الكبيرة المقيمة على الساحل الفارسي . معن 
أهمها أبو شهر وبئو كعب. وحدث أن حولت التجارة الانكليزية في الخليج من 
أبو شهر إلى البصرة. مما زاد من ثراء البصرة وأصميتها على حساب القبائل 
العربية على الحانب الفارسي من الخليج. وأحنق كريم خان زندء وجعله يفكر 
في الاستيلاء على البصرة التى تسيطر على نباية الخليج الشيالية» وبذلك يجتسع 
له التحكم في التجارة الخليجية: مع السطوة والنفوذ والخلاص من غرعمه باشا 
بغداد. وواليها سلييان الذي أقدم على فرض ضرائب على الحجاج القادمين من 
فارس. والمتوجهين لزيارة كريلاء. 


وهكذا فرض كريم مان زند حصاراً على البصرة بين سني (هلا/ا1 - 
كلاام)ء ثم تمكن من إحتلافا بعد ذلك لمدة ثلاث سنوات. و بلنه هذا 
الاحتلال, إلا بوقاة كريم خخان في عام 109//8م» ونا تحول البريد الانكليزي إلى 
الزبارة مقر آل الخليفةء واصلت الحكومة الفارسية محاولاتها لاحتلال هذا الثشر 
المهم على الخليج ؛ اعتباراً من عام , وذلك بمعاونة من شيخ أبي شهرء 
ثم كان أن انشغل الفسرس ببخلافات داخلية حول العرشء وانحسرت بذلك 
عماولات التحرّش بالسلطنة العثانية المتمركزة في البصرة وبالثخور التي وقفت في 
صفها مثل الكويت, وبالقبائل العربية القوية مثل العتوب. 


يا + 


تاريخ أشراف المجاز 


غير أن خطراً آخر أبعد شأناً كان بالمرصاد للباشا العشماني في بغداد: ولمتسلم 
السلطنة في البصرةء ونعتي به طر الوهابيين الذين أنصذواء بعد اشتداد 
شوكتهم في وسط نجد في تآمين ظهورهم بمهاجمة مرف الكويت الوحيد في 
متناولهم عند الطرف الشمالي الشرقي من الخليج وكذلك القبائل الواقعة على 
الخلييج العربي» وهم يأجون عييفة وينتزعسوها من أيدي بنى خالل حلفاء 
السلطنة, في عام /01/ا١.,‏ ثم هم بباجون العتوب وغيرها من القبائل . 


ويعدها أرسل العثانيون أول حملة حربية ضد الوهابيين في عام /41/ا١‏ 
بقيادة -حليفهم فْ نخوم البصرة» ثويتي: وكان ذلك في عهد سلييان باشاء والي 
بغداد. قوي المراس» ثم كانت ملتهم الثانية ضد الوهابيين برئاسة ثويني نفسسه 

بعد ذلك بتسع سئوات » وعندما لفى ثويني مصرعهء أرسل بأشا بغداد قائده 
علي باشا على رأس قوة قدت سبعة آلاف من الخنود الأتراك وضعفهم عن 
العرب. لكن هذه الحملة فشلت كسابقتهاء ولاحق الوهابيون قواته المنهزمة 
حتى مشارف الكويت» ومن بعد هذه الزيمة البي مَيَيّت بها القوة العشمانيية 
استفحل النشاط العسكري الوهابي ضد بأشا بغداد, في عهد عبد العزير بن 
تحمل بن سعود  !١1/250(‏ 1 +/11ام)ء حيث هوجهت كربلاء: وهدمت قبة المزار 
الحسيني بها في عام ١٠18ء‏ وقي عهد أبنه سعود (1807- 1816م) عندما 
هوجت عدن أخرى تابعة للسلطئة في العراق» من بينها البصرة والتجفب 
والسياوة ويغداد نفسها! 


ولكن كيف تسنى للوهابيّة أن تصل إلى كل هذه القوة التي مكنتهاء ليس 
فشعذ هن تجميع التجديين وراءها. سل وهاحمت مكة ف عام مرا وأسشولت 
عليهاء كا استولت على المدينة في العام التالي» ما أدى إلى تحطيم قوة الشريف 
غالبي؟ 


. إن الإجابة على هذا السؤال تحتاج منا إلى وقفة ندرس فيها الوهابيين 
بتفصيل أكثر. 


را 


القوى التى أحاطت بأشراف السجاز 


لقد قامت الحركة الوهابية على التوحيد والعدذّل» ونبذ مظاهر البدعة في 
الدينء من مثل التوسّل بأصحاب القبور والأولياء لأداء الحساجات والاستجابة 
للدعاء. ومن مثل إقامة القباب؛ كبا قامت على السدّسوة إلى الإسلام الحق 
والتسخل عن كل مظاهر الشرك » ودعاوى الجاهلية» وهذم الدّعوة ليسيث -جديلة 
لأها تنتمي إلى ما دُعي إليه المسلمسون من جهة. كما أنها تتشابه مع المذهب 
الحدبل . وياتتضح فيها التأئر بالعلامة المجتهد ابن ثيمية. لكن هذه الدّعصوة لم 
تكن مجرد حاولة لتحويل بعض المسلمين عم) دأبوا عليه من بدّع. وما أقدموا 
عليه من مظاهر الإشراك بالله» وإنغا عنت تحدّى السلطة القائمة» سواء كانت 
هذه السلطة هي سلطة القبائل الضاربة في نجد أو الإحساء؛ أو سلطة أمراء 
مكة المكرّمة وهم الأشراف. أو السلطة العثانية» أو أية سلطة عربية أخمرى 
تجاورة. 

ومحمد بن عبد الوهاب. صاحب هذه الدّعوة. كان ابنأ قاض في عبيئة, 
ومن ثم فقد كان طبيعياً أن يدرس العلوم الدينية» ومن بينها الفقه والتوحيد. 
وأن يحفظ القرآن والحديث الشريف. ويطلع على التفسير القرآني» وأن يقرأ عن 
المذاهب الأربعة وكتبهاء ثم إنه توجه إلى يغداد ليعبٌ من معين المعرفة الدينية. 
كما سافر إلى مناطق أنضرى للغرض نفسه. وبعد استكاله دراسشه عاد إلى 
عيينة» وعكف على كتابة رسائله, ومنها رسالة التوحيد التي ضمّتها التععاليم 
الأسلامية . ثم إنه أخذ بعد ذلك في شرحها للناس حتتى صار له مريدوه. وتعصدٌ 
البداية الحقيقية للحركة الوهابية هي عندما التقى بمحمد بن سعودء الذي أيذه 
وصعخر بنفوذه المال والرجال في خدمة هذه الحركة . وهكذ! كان انتشارها سريعاء 
فهي تشراق وتغزو كل صفق من أصقاع الخليجٍ العربي؛ بدءا من البصرة 
والزبارة وكربلاء شمالاً وحتى عُيان جنوباء وهي تغرب حتى تخوم اليبحر الأجمرء 
للاستيلاء على المدينتين المقدستين مكة والمديئة» وهي تستولي على عسيرء وتتجه 
جدوياً إلى حدود اليمن» بعد أن استقر ها الأمر فى وسط نعجد. 
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تاريخ أشراف الحسجاز 


وبعد ست وعشرين سنة من ظهور محمد بن عبد الوهاب في الدزعية, 
وتحالفه مع البيت السعودي» تم أول إتصال بين الوهابيين والأشراف» وأتحذ 
ذلك الاتصال شكل بعثة بعئة من علياء الوقابية» أرسلهم ابن عبد الوهاب إلى مكة 
ليناظروا علياءها.ء وقد أحسن شريف مكة غالب وفادتهم» كا أن علياء مكة '/ 
يروا في دعوتهم شيئاً مخالفاً للدين. بل أقروا التشابه بينبا وبين مذهب أحمد بن 
حنبل . غير أن جو السّلام سرعان ما تعكر, فبعد وفاة مؤسس الحركة أبن عبد 
الوهاب في عام 2119/47 تمكن الوهابيون عن الاستيلاء على الحساء ومن هزيسة 
بي خالد في عام ا وا كانت امسا ذات أ*مية استرائيجية للعثانيين؛ 
فإنهم شعروا بالقلق ازاء تزايد النفوذ الوهابي الذي استطاع استالة القواسم 
المتمركزين في الحنوب إليهء ذلك أن المسا كانت ذات أرضٍ خمصيةء كسا إن 
مرافئها على الشاطىء الخليجي كانت معبراً لنتجارة الأوروبية والحندية والعربية . 


ومن قبل ذلك يعامين اثنين؛ أي 52 عام 37 . إصطدم الوهابيون 
بالعتوب في ألكويت وني البحرين» حيث كانوا يعدّون العتوب من المشركسين» 
أو الذين أعماهم الجاه عن التوحيد والعدل. 

ثم عاود الوهابيّون ا هجوم على الكويت في عام 29944 وقد جئدوا عناصر 
من داخبل الحسا في ذلك الهجومء ومعلوم أن العتوب كانوا أصدقاء للعثيانييين 
الذين أكرموا وفادة شيخ ألكويت عبد الله الصياح . عندما زار عاصمتهم في 
عام 5ل , 

وهكذا نجد باشا بغداد يبعث بحملة ثويني آنفة الذكر وخاصة بعد سقوط 
الرُبارق المهمة؛ في أيدى الوهابيين. وفي مخطوطة هلمع الشهاب» بالمتحفب 
السبريسطاني تمصيلات عن ذلك.» وعن فشكل هله الحملة لني سردت يساك 
الوهابيين في عام الم" 

ولقد نجم الوهابيون كذلك؛. في صد عدد من الحملات جردها ضدذهم من 
الغربه؛ شريقب مكة وأصيرها غالب كيا وطدوا نفوذهم ء بتعأوب مسيم عن 
جانب حاكم مسقطء أعتباراً من عام 8 في الرّبارة والبحرين» كا أخمذت 


و 


القوى التي أحاطت بأشراف الجاز 


سفن القواسم الموالين لهمء في مهاجمة سفن تجارية كويتية» كيا حاولوا عدّة 
مرات الاستيلاء على الكويت نفسهاء لكن انشغاطهم بصدٌ هجيات من جانب 
آل الخليفة. الذين استطاعوا انتزاع البحرين منهم في عام .18٠١‏ حال دون 
نجاح الخطط الوهابية في الاستيلاء على الكويت. 


ومع خباية القرن الئامن عشر ومطلم التاسع عشر, أحمذت الأمور تتسارع في 
مصر جارة المجازء على الشط المقابل من البحر الأحمضرء فبسبب التنافس بين 
الانجليز والفرنسيين عل التحكم في طرق التجارة بين الجند وأوروباء احتل 
الفرنسيوث بقيادة بونابرت مصر في عام 58 ء ثم نجحت شخصية ألبانية؛ 
كانت في عداد قوة أرسلها الباب العالي لإخراج الفرنسيين من مصرء في تسيد 
الموقفء وفي صدّ هجمات للانجليز عندما حاولوا أيضاً التحرّش بالدفاعات 
المصريةء واهتبلها الياب العالي فرصة» فاعترف بمحمد علي والياً على مصرء. ثم 
ما لبث» وقد لمس التجاح الوهابي/ السعودي المتنامي في معظم شبه الجزيرة 
العربية وعلى شواطىء الخلسجح. أن طلب من باشا مصر المعونة في إخماد صذه 
الحركة. ومهذا الطلب تبدأ حلقة -جديدة من حلقات الصراع على السلطة وهو 
صراع كانت أطرافه: مصر والسلطنة العثيانية والآشراف والوهابيون والانجليز. 


ج ‏ الدّور المصري في الحجاز وشبه الجزيرة العر بية 


في خلال عشر سنوات من قدومه إلى مصرء تمكن وإلي مصرء محمد علي 
باشأء من تأسيس نواة جيش قويء وفي عام 181١‏ أعدم ثلاثمثة مملوك كانوا 
يشكلون خطرأ على سلطته. ومع ورود الفرمان السلطاني إليه فإنّه بعث بأوّل 
حملة تعززها سفن من الأسطول المصري الذي رسا في ينبع في العام نفسه. وف 
أولى المواقع التي جرت بين قوات طوسون» بن محمد علي وبين قوات سعود بن 
عيد 0 بالقرب من بذرء دارت الدائرة أولا عل قوات الأول» الذى مأ 
ليث أن حصل على تعزيزات من ينبع عاد مبا ليستولي على المديدة في عام 
8 . 
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وبمسائدة من شريف مكّة غالب» احتلّت القوات المصرية الطائف. لكنّ 
النفوذ الوهابي السعوديّ كان متمكناً في كل نجد وعسير والقصيم وفي الشرق 
على الخليج . وهذا ما حدا بمحمد علي إلى أن يسافر بنفسه إلى الحجازه للترتيب 
لعملية احتواء ضد خخصوم الدولة العثمانية وخمصوم الأشراف» وعندصا تمي إلى 
محمد علي أن ثمة هو في نفس الشريف غالب مال معه إلى الوهابيين فإنه ألقى 
القبيض عليه ونفاه إلى سالونيكا . 


وأستطاع محمد على بقيادته إلحاق الشزعة بايش الوهابي السعودى في بصل . 
وبعد أن انحاز بعض مشايخ البدو منٍ شال تجذد إليهء تجد أبنه طوسون يغزو 
القصيم ء غير أن عبد الله بن سعود يوقع معه اتفاقية أقرٌ فيها بالتدخل عن مكة 
والمدينةء لكنه حصل فيها على إخلاء نجد من العساكر المصرية؛ وهنا جد 
محمد على يرفض. المصادقة قة على هذه الاتفاقية, ويعزل ابنه طوسون من قيادة 
إالحملة المصريةء ويعين ابنه المتبى أبرأهيم قائدا عاما لا. 


وبحلول أبراهيم» وهو قائد منك. في الميدان في عام 21815 لم يضع وقتأء 
فهسأجم القصيم من جيسكء لم حاصر المدرعية بعد ذلك بعامين» إلى أن 
استسلمت له وسويت مباتيها بالأرض . ثم عينٌ حاكا تركيأ كمحافظ لنجد 
ا إلى المدينة . وهذاأ ما يفسره دحلان في وثيقته, لاحقا بإشاراته إلى 
دة سلطة الدولة العثانية) إلى تلك المناطق . ومن هذا يبدو أن دور القوات 
المصرية كان دور محدودا وهو إعانة الأشراف على حكم الحجاز» واستتساب 
الآمن في المناطق التي كان يبددها توسع الوهابيسين السعوديمين . وهذا أيضاً مأ 
يفسر السبب في أن هذه القوات لم تجعل لها موطىء قدم مشلا في عسيرء طوال 
اثنتي عشرة سلةء في الفترة من ١810‏ حتى /1870ء وفضلا عن ذلك فقد كان 
محمد على مشغولا بصورة أكبر بعلاقته بالسلطدة العثيانية في الآستانة حيث دخل 
الانجليز مع روسيا والنمسا وبروسيا في شكل حلف رباعي مع ألياب العالي 
ِدّه! فإذا أضفنا إلى ذلك حركة الالتفاف على شبه الجزيرة من اللنوب» وهى 
التي قام بها الانجليز في عام 2189 عندما قاموا باحتلال عدن. وشئهم 
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ملات ضد رأس الخيمة. وطلب بعض الحكام ومنهم عيد الله حاكم الكسويت 
حمايتهمء في أول يوليو سنة *188. لممله على التخلي عن سوريا لصالح 
الدولة» وهكذاء فإن اثتلاف هذه الأمور جميعاً كان مُثنياً لعزم محمد علي أن 
يوطد أي نغوذ له فى المسجاز. 


ولم يكن حظ محمد علي وقواته في نجد أحسن حالاً من الحجازء إذ وجد 
الوهابيون السعوديون في «تركي» وهو ابن عم عبد اللهء الذي سيق ذكر نباية 
حياته في الآستانة» زعيياأ يقودهمء وعتيبة والدواسر في الوسط وفي النوب 
الشرقي» وعندما اغتيل تركي في عام 314737 حمل الراية من بعذه في نجد. 
أبنه فيصل الذي سقط فى أيدى قوات محمد على في حملة مظفرة بقيادة خصورشيد 
باشا (محافظ مكة) الذي استولى من جديد على الدرعية كيا دانت له الريياض 
وكان ذلك في عام 18*8. وتم ارساله إلى القاهرة» وبذكاءٍ مئه ودهاءء وطد 
هناك علاقته بعباس باشاء ابن مممد على باشاء وكان أن ساعيده هذا على 
الحرب من مصرء حيث عاد ليقود الوهابيين» ويجبر آخر حاكم لنجد على 
الرحيل. وهكذا استمر الوهابيونء بعد وفاة فيصلء في حكم نجدء وساعدهم 
على ذلك تحالف قبيلة شمر قوية النفوذ معهمء وكذلك توطيد علاقتهم بالمحافظ 
التركي للمديئة المنورة. 

تلكم هي القوى التى أحاطت بالأشراف» أمراء بيت الله الحخرامء خلال 
الفترة السابقة مباشرة لعام ١84٠‏ الذي كانت أحداثه مفتتح وثيقة مفتي مكة 
المكرمة زيش دحلان ؛ وهي الوتيقة الهي تَوْرِح للأشراف للأحداث السايقة 
(181 - *1887م) وألتي نوردها في الفصل الثاني التالي» استكمال واستطرادا 
طبيعياً لا. 


كف 


الخفصل الثاني 


(فص الفترة من 5-7 تلقام > 


نص الوثيقة من كاب طبعته دار الكتب المصرية طبعة يتيمة ني عام 
باخام لمفتي مككة المكرّمة الشيخ أحصد ين زيني دحلان بعشوان: 
«خلاصة الكلام في بيان أمر!ه بيت الله راع , رص ١15ل‏ الل 


كان العسيريون قد توفي أميرهم علي بن مجثل. وكان من بني مفيدء وأقيم 
بعده أميراً عليهم؛ عائض بن مرعي . وكان أيضاً من بتي مفيد. فساستفحصل 
ملكه وتقوى» وتغلب على بعض المألك التي بقيت تحت طوع الدولة؛» مثل بني 
شهر وبيشة وبلاد غامد وزهرآن. فجهز محمد على باأشا عساكر كثيرةء أيشوجه 
بها مولانا الشريف" محمد بن عونء ويستخلص تلك المالك . فتوبّه العساكرء 
وبقي أحمد بأشا بمكة يذه بإرسال الذخائر والخزائن» ووقع بينه وبينهم وقائعء 
واستخلص تلك المواضع التي تغلبوا عليهاء وأرجعها إلى حكم الدولة, 
فصارت بلاد غامد وزهران وبيشة وبني شهر تحت طوعهء وتقدم إلى يلاد عسير 
ليستخلصها منهم ويرجعها كما كانت عند مجيء محمد على ياشا إلى المجازء 
فحصل من أحمد باشا تقصير في ارسال اللخائر والخزائن وما يجتاجون إليه. 
فحصل للعساكير ضيق شديد من ذلك؛ وهم محاصرون بلاد عسيرء فوقبع 
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الفشل في ايوش وأدى ذلك إلى انهزام تلك العساكر. فرجع الشريف 
محمد بن عون إلى مكة. وكذلك العساكر. 

كان ذلك سنة إحدى وخمسين, وأنكر أحمد باشا وقوع التقصير منه.» ونسب 
التقصير إلى سيدنا الشريف محمد بن عصون» فطلبهما محمد على باشا ليحضرا 
عنده بمصرء ليتحاكما في ذلك. فتوجها إلى مصر في سنة اثنتين وخمسين» وأبقى 
الشريف محمد بن عون. وكيلاً عنه بمكة. الشريف مبارك بن عبد الله الحموي 
العبدلي» وأبقى أحمد باشاء وكيلا عنهء أمير اللواء أمين بيك. فلا وصلا إلى 
مصر تحاى! عند محمد على بآشاء وثبت أن التقصير إغا كان من أحمد باشاء ول 

يثبت على مولانا الشريف محمد شيء من التقصير. فأذن محمد على باشا لمولانا 
الشريف محمد بالرجوع إل مكةء قوسط أعصد باشا وسائط لمحمد على يأشأ. 
وبذل هم في ذلك مالا جزيلاً على أنه هو الذي يرجع إلى مكة. ويبقى مولانا 
الشريف محمد ممصر. 

وتعهد أحمد باشا بأن يستولى على عسير بالعسكرء في ثلاثة أشهر. فحضر 
مولانا الشريف محمد عند محمد علي باشاء وأخيره بأن أحمد باشا يطلب الرجوع 
إلى مكة. وأنه يتعهد بأن يستولي على عسير في ثلاثة أشهر. فقال له الشريفب 
محمد: لا يقدر على ذلك.» ولا بعد ثلاث سنين. فقال محمد على بأشا: تنجربه 
وننظر مأذأ يصير. وتبقى أنت عندي بمصرء ويتوجه هو. فقال مولانا الشريف 
محمد: لا بأس بذلك. فبقي مولانا الشريف محمد بمصر. 


ورجع أحمد باشاء وكان معتمداً على بعض الأشراف. مشل الشريف 
منصور بن زيد الشتبري » فإنه كان مصطحبا مع أحمد باشاء وكان يتعهد له 
بحصول هذا الآمرء وكان قد تولى إمارة غامد وزهران في بعض السنين» ويريد 
رجوعه إلى إمارتهء وكان أحمد بائا معتمداً أيضاً على سلطان بن عبدة 
العسيرىء والمذكور كان أميراً على قبيلة من قبائل عسير يقال لهم علكمء وكمان 
قد وقع بينه وبين أمير عسير اختلاف. فأراد أن يقتلهء فهرب وجاء إلى مكة 
ملتجئا قبل هذه الوقائع بسنين. فسعى له أحمد باشا عند محمد على بأشا في 
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ترتيب معاش سعزيل ومرتبات جزيلة» فبقي بكة معصطحباً مع أمد باشاء 
ويداهن مولانا الشريف ععمداً ظاهراًء وميله في الياطن مع أحمد باشا. فكان 
يعده أن قبائل عسير لا تخرج عن طوعه» وأنه إذأ توجه مع أحمد داشا والعساكر 
ملّكه بلاد عسير. فللا رجع أحمد باشا من مصرء أبقى أمين بيك قائياً مقامه. 
وتوجه هو بالعساكر إلى السجاز وبلاد غامد وزهرانء ومعه الشريف منصور بن 
زيد. وكثير من الأشراف. وسلران بن عبدة العسيري. فوقع بينه وبين عسير 
وقائع في الحجاز:؛ وانتصر أحمد بأشا في وقعة منباء في سنة ثلاث وخحسينء 
تسمى وقعة الباحة. واستخلص منهم بلاد غامد وزهرانء ثم رجعوا بعد ذلك 
وأحذوها. ولما حصلت له هذه النصرةء أرسل البشائر إلى مكة. وضريت 
المدافع , وأمروا بالزينة بمكة وجدة والاه ثلاثة أيام. وأرسلوا إلى مصر لمحمد 
علي باشاء وعظموا هذه النصرة» مع أنهم ما قدروا أن يتقدموا بالعمساكر إلى 
بلاد ببي شهرء ولا إلى بلاد عسير. بل في سئة أريع وخمسينء رجع العسيري 
إلى بلاد غامد وزهراتن واسترجعها. والحاصل أن الأمر استمر بلا نتيجة ولا 
فائدة. إلى سنة ست وخمسين» ومولانا الشريف محمذ بن عون مقيم بمصر ومعه 
ولده الشريف عبد الله. والجميع في عز وإكرامء وولد لسيدنا الشريف محمد 
بمصر ولده الشريف حسينء في أواخصر سدة أربسع وخحسينء وأرسله إلى مكة 
ليكون عند المراضعء فوصل إلى مكة في المحرم سنة خمس وخمسين. 

فلما كانت سنة ست وحمسين» بعد انعقاد الصلح بين مولانا السلطان عد 
المجيد ومحمد على باشاء كان من حملة شروط الصلح أن يترك محمد على باشا 
الحجاز والشام؛: ويفوض الجميع لمولانا السلطان». ويبقى له ولأولاده ملك مصر 
وأعباها. فآذن محمد علي باشاء لمولانا الشريف محمد". أن يرجع إلى مكة في 
امارته كيا كان. وأن يجهز له عساكره التي بالحجاز. ويرسلها إلى مصرء لأنه 
كان له عساكر كثيرة بالسجاز والحربية أعني بلاد حرب”©. ونخحثي أنه إذا شاع 
زوال حكمه عن الحمجاز يمحصل اضطراب بالحجازء فيقع ضرر على عساكره. 
ورأى أنه لا يحصل التسكين والأمن في النجاز. ويتسهل إرسال العساكر إلا 
بمولانا الشريف محمد بن عون . 
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وكانت العساكر التي في حرب ممعية سليم باشا الملقب اطزسيرء وكان عيبا 
بعساكر في الغازية والخيف' وكان قد ملك تلك البنادر والخيوفب. وضايق 
قبائل حرب أشد المضايقة. وقطع كثيراً من نخيلهم» وفروا هاربين إلى رؤوس 
الخبال.. وصاروا متحصرين فيها. وتقطعت الطرق» وحصل لأهن المدينة ميق 
شديدء وانقطعت عنهم الخائر. واشتدٌ الغلاء عندهمء حتى بلغ الأردب» 
القمح ثلاثين ريال . فاستحسن محمد عل باشا أن يكون توجه مولانا الشريفب 
محمد أول إلى بلاد حرب» لإزالة هذه المشكلات»ء وإرسال عساكره التي هناك. 
فتوجه من مصر في سنة ست وحمسين. 


فلما وصل إلى موضسع العساكرء شاع خخير وصوله عند قبائل حرب 
المنحصرين في الخبال» فحصل طم وف شديدء وأيقنوا بالهلاك والاستئصال . 
فارسلوا له يطلبون الأمان حتى يقهرهم بالسيف ويطلع الفقرة". فتجهز بتلك 
العساكر. وقصد الفقرة؛ وهي أعظم جبل هم يتحصنون فيه. وهم في الفقرة 
نخيل ومزارع وأموال كثيرة. فلا أقبل على الفقرة. ما قدروا على قتأله» بل فرٌوا 
في كل جهة. فطلم الفقرة وأحصرق فيها أماكنء وقطع بعض النخيل» وصار 
لقبائل حرب غاية الذل واهوان. ثم أرسلوا يطلبون منه الأمان فأمنهم. فأقيلوأ 
عليه أفواجاً: وعاهدوه. واشترط عليه شروطا فقبلوها ثم رجع من الفقرة» 
وأرسل العساكر إلى مصر بغاية الراحة والأمن, ثم توجه إلى المدينة» وسلكت 
الطرقء وارتخت الأسعارء وزالت تلك الشدة . 


ولا دخل المدينة» كان بها عثيان بأشاء من طرف الدولة» شيخاً على السرم 
السوى . وشريفف بيك مديراً على الخرم: ثم صار باشا بعذ ذلك . ولما دخلا على 
مولانأ الشريف محمد يوم قدومه المدينة» للسلام عليه والتهنئة بالقدوم, قال 
له: أنت غوث الحرمين. أغاث الله بك أصل مكة قِ سنة ثلاث وأربعسين» 
وأغاث بك أهل المدينة في هذا العام. فأجابهم ارتجالاً حال بقوله: وأثا أبن 
عسون» وابن عون إذا صخت يكون أنت غوث” فتعجبا من استحضاره لهذأ 
الحواب. ثم إنه بعد قدومه المدينة. .حصل له مرض شديدء وأرسل إلى مكة 
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وطلب أهله. فأرسلوا إليه إلى أن شغاه الله تعالى من المرض . وتم الإصلاحات 
المتعلقة بالمدينة وأعبالهاء ورجع إلى مكة في آخر سئة ست وخمسين. وف آخر 
شهر ذى الحسجة من السنة المذكورة؛ كانت ولادة ابنه الشريفب عون الرفيق 
الذى كانت أمه حملت به وهم في المديئة. فهسو مدني مكي وسيهاه السيد إسحق 
شيخ السادة. في الدار التي بالشامية لسيدنا الشريف محمد بن عون المشهور بدار 
الجيلانيء وحضرت تسميته. وكان في مدة مكنه في المدينة أرسل ابنه مولانا 
الشريف عيد الله إلى مكة. وكان ارساله من مصر حين عزم على التوجه إلى 
بلاد حرب. فلم يتوجه معه أبنه المذكور إلى بلاد حربء بل قدم إلى 2 
وصار قائيأً مقأمه . وكأن عمره إذ ذألكُ نحو عشرين سنة . فقام بالآمر وكألة عن 
أيه َم القيام , وحصل بعذ قدذومه تجهيسيز العساكر المسبرية التي باللسجحاز: 
وأرسلت إلى مصر في غاية الآأمن والاطمئثنان. وتوجه أحمد باشا وآأمين بيك إلى 
مر 10 . 


ثم وجهت الدولة ولآية جدة ومشيشة ة ارم المي لعشيان باأشاتة »+ الذي 
كأن شيخاً للحرم النبوي .» ووجهت مشيخة ارم النبوي لشريفب بيك. الذي 
كأن مدير بأللدينة وصار شريف باشساء وقدم عشيات باشا مكة أيضاً سنة ست 
ومسين. ثم أقام عثمان باشا مولانا الشريف عبد الله بن سيدنا الشريف 
محمد بن عون قات!) مقأمهء فصاو قائياً لقام الإمارة والولاية جامعاً بيتبيا. ولما 
رجع سيدنا الشريف محمد بن عون من المدينة» أبقى في ال مديئة الشريف 
محمد بن عبد الله بن سرور قائياً مقامه. واستمر الأمر بين مولانا الشريف محمد 
وعثبان باشا بغاية الاتفاق والمحبة إلى سنة ستين» فوع بينهيا المتلاقفب. سيأقي 
بيأنه إن شاء الله تعالى . 


ونا توجهت العساكر المصرية إلى مصرء كان لمحمد على ياشا بالحجاز كشير 
من الذخائر والمهيات والميطانات . فقومت جميعها بالقيمة, واستقبلتها الدولة 
لتخصم من الخراج المقرر على محمد على ياشاء في مقابلة ولايته مصر. وكانت 
تلك الذخائر والمهرات شيء لا يمكن حصره ولا ضبطه. من ججملة ذلك أنه وُجد 
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له منْ صئف العدس وده بمكةى شلاشة وعشرون ألفب أردب » وقس على 
ذلك بقية الأشياء . 


وتقدم أن محمد على بأشاء لا كان بالحجاز. رتب معاثسات ومرتبات لكثير 
من الأشراف وغيرهم. فاستقيل عثان بأشا ذلك كله؛ وعرّف به الدولة. 
فأجازته وأمرت ببقائه» وصيرته في دفاترها. وكذلك تقدم أن محمد على باشا 
جدد دفاتر قمح الجراية المرتبة لأهل مكةء ورتبها على ترتيب غير الذي كانت 
عليه» لأنه وجدها بأيدي التجار والأغنياء بالفراغات وليس بأيدي الفقراء منبا 
شيءء فابطل تلك الدفائري ورثيها على ما هي عليه الأن. فل! وصل عشيات 
باشاء وصار الحجاز للدولة. أبقى دفائر الجراية على الترتيب الذي رتيه محمد 


على باشاذ"©. 
وينبغي أن نذكر هنا دز محمد علي باشا على الدرعية والرياض. لقتال 
فيصل بن تركي بن عبد الله بن أخي عبد العزيز والد سعودء فيكون عبد الله 


والد_تركي ابن عم سعود كما تقدم . وقد تقدم أيضاً أن فيصل بن تركي تملك 
تجدا بعل أبيه؛ ثم قوى واستفحل ملكه ورجع إلى إشهار الدعوى التي كسان 
عليها أسلافه. فلا بلغت الأخبار محمد على باشاء أمر بتجهيز العساكر إلى 
قتاله وجعل على تلك العساكر خورشيد باشا الذي كان محافظ مكة سنة سيع 
وأربعين. ووقعت الفتنة بينه وبين تركي بلازء كا تقدم بيان ذلك . فتجهز 
خورشيد باشا بالعساكر الكثيرة للمسير إلى نجدء وكان مسيره من المديئة المنوّرة 

سنة ثلاث وخمسين. فلما وصل إلى نجدء وقع بينه وبين فيصل بن تركي وقائع 
حصل فيها قتال شديدء يطول الكلام بذكره. واستمر الأمر بينه) إلى أن قبض 
على فيصلء واستولى على الدرعية والرياض وغيرتما. وأرسل فيصل إلى مصر 
لمحمد على باشا سنة أربع وحمسين. وكان صحبة خورشيد باشا خالد بيك ابن 
سمعصوث ) وكان خصالد من الأسرى الذين قبضص عليهم ابراهيم باشا سنة ثلاث . 
وثلائين» وأرسلهم إلى مصر. فكير خالد بن سعودء وترى بمصر. فاستحسن 
محمد على باشا أن يجعله أميراً في نجدء بلاد أبائه. فأرسله صحبة خورشيد 
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باشاء ورتب له المرتبات الجزيلة. فليا قبض خورشيد بأاشا على فيصل بن 
تتركيء وأرسله إلى مصرء أقام خالد بن سعود أميرا في الرياضء ومهد له 
الأمور إلى أن استقر أمره. ورجع خورشيد باشا بالعساكرء فاستمر خالد بن 
سعود سنتينء ثم ظهر منه عدم استقامتهء وعدم سلوكه على الطريقة التي 
يرتضيها أهل نجدء فثار عليه رججل يقال له عبد الله بن ثنيان» قبل إنه ليس 

من آل سعود أهل الإمارة, وقيل إنه منهمء فتغلب وعاهده الناس وأراد الفسّك 
بخالد بن سعودء فهرب خالد وجاء إلى مكة هارباً. وكان يتردد بين مكة وجدة 
إلى أن توفي» وكان له معاش جزيل مرتب من محمد على بأثسا. وصار أمر نجد 
لعبد الله بن ثنيان. فلا بلغ الخبر فيصل بن سركي الذي أرسله خورشيد باشا 
إلى مصر محبوساء صار فيصل يدبر الأمر في هربه من مصرء ليصل إلى نجيدء 
وينتزع الملك من عبد الله بن ثنيان. فسهّل الله له ذلك. بإعانة عباس باشا بن 
طوسون باشا بن محمد على باشا. وكان الأمر في ذلك الوقت لمحمد على باشا 
ولابنه ابراهيمء وليس لعباس باشا شيء من الآمر إلا أننه كان محيباً عند ججده 
محمد علي ياشاء مسموع الكلمة عند رجال دولته. وكان يجتمع كثيراً بفيصل بن 
شركي وهو تحخبوس » فقال له فيصل يوماً: إن نجداً صارت بيد عبد الله بن 
ثنيانء فلو أتخلص من الحبس». وأصل إلى نجدء أتتزع الملك منهء إن شاء الله 
تعالى» وأصير خادماً لأفتديناء تحت أمره. فوعده عباس بأشا بأنه يدير هذا 
الأمر له وأمره بكتيانه . ثم بعد أيام ؛ أحضر له ركائب وخيلاً خفسة) وضعها 
بموضع بعيد عن مصرء واحتال في إتعراجه من القلعة المحبوس فيهاء بمواطأة 
مع البواب سرًاً. فخرج في ليلة» ووصل إلى المواضع التي فيها الركائب والخيل 
هو وبعض أتباعه وركبوها وتوجهوا إلى نجد. وبعد يومين» بلغ خبر هروبه 
ابراهيم باشاء فأركب كثيراً من العسكر يسيرون خخلقه ليدركوهء وكان من ركب 
معهم عباس بأشا. فسارو! يومين؛ فلم يدركوه فرجعوا. ول يزل فيصل سائراء 
هو ومن معهء إلى أن وصلوا جبل شمرء وقصدواأ أبن رشيد أمير جبل شمرء 
فأضافهم وأكرمهم وأحسن نزهم. ثم سار بكشير من قومه معهم وقصذواأ 
القصيم» فليا وصلوا القصيمء قابلهم أهله وأضافوهم وأكرموا نزهمء وساروا 
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معهم بكثير من قومهم معهم فصار الجميع جيشأ فقصدوا عبد الله بن ثنيان» 
وهو في الرياضء فقاتلوه وحصروه إلى أن قبضوا عليه وحبسوهء ثم قيل شنقاً 
في الحبسء وكان ذلك سنة ثيان وخحسين. 

واستقل فيصل بالك واستقامت له الأمورء واستمر إلى أن توفي سنة اثنتين 
وثانان . وأصابه في أخخصر عمره غشاوة في عينيه» قصار لا يبصر. فكان يوقفب 
عنده بعض خدمه يعرّفوته الناس» ويخبرونه بكل من أقبل للدخول عليه قبل 
أن يصل إليه. ولما توفي فيصل » قام بالآمر من بعده أبنه عبد الله. ثم وقع بينه 
وبين إنعوته الحتلاف: قانتزعوا الأمر منه. وقام به أخوه سود بن فيصل ثم 
مات ورجع الآمر إلى عبد الله وهو باق إلى الآن أعتي سنة ألف وثلائمثة . إلا 
أن ملكه صار ضعيفاً جداء لآن الدولة العلية اتنتزعت منه الحساء والقطيف: 
ورج عن طاعته أهل القصيمء وصاروا تحت أمر الدولة. وكذلك أبن رشيد. 
أمير جبل شمرء قوى ملكه. وخخرج عن طاعة عبد الله بن فيصل» وصار تحت 
طاعة الدولة. ويدفع لحم راجا . وكذلك أهل هل القصيم يدفعوث للدولة لصراجاً 
وأصيرهم منهم. ولم يبق تحت طاعة عبد الله بن فيصل سوى القبائل القريبة 
فييك , 

ولنرجع إلى إتمام مدة إمارة سيدنا الشريف محمد بن عونء وقد تقدم أنه كان 
بينه وبين عثبان باشأ غاية المحبة والآلفة إلى سسمنة ستينء ثم .حصل بينهما تنافر 
واختلاف سيبه أن عثيان باشا أغراه بعض الدناس على بعض الأمراء من 
الأشراف؛. منهم الشريف سلطان بن شرف. والشريف عبد الله سن زيسد بن 
سليمء وقالوا له إنهم يأخذون أكثر المتحصل من الزكوات المتحصلة من 
رعاياهم. ولا يدخلون ألنزانة إلا النزر اليسيرء فتهدد عثيان باشا بعض الأمراء 
الذين قيل فيهم ذلكء» فلما بلغ الخبر مولانا الشريف محمد غضب لذلك» 
وحصل بينه وبين عثيان بأشا التنافرء ونسزل عثمان بساشا إلى جسدة وأقام بيبأ 
وتوجه مولانا الشريف محمد إلى الطائف : ثم إلى الممعوث وأقام بسه. وصار كل 
منى!) ينتظر الجواب من دار السلطنة. لآن كلا منهها أعبى إلى الدولة الشكاية , 
وفي تلك المدة كثْرَ القيلٌ والقال؛ وصار الناس» أهل الفسادء يشيرون الشر 


يض 


حكم الأشراف للمحجاز 


بيعماء ويختلقون كثيراً من الأكاذيب. وأمر عثيان باشا كردعثيان كير العساكر 
الخيالة» أن يوجه بالعساكر إلى المبعوث, ويكون في مقابلة سيدنا الشريف 
محمد. وقصد بذلك التخويفي والمحافظة عليه. فلم يكترث بهم مولانا 
الشريف» بل أذن لهم بالنتزول في مقابلته . وكان كردعثيآن يأتي إليه ويقبل يده 
ويجلس عنده وهو يقابله ويكرمه. وأرسل عثمان باشا إلى الدولة يطلب منهم 
إرسال الشريف على بن غالب إلى مكة. وأظهر أن القصد بذلك حضوره عند 
أهله لحفظ أمواطم. فأذنت الدولة للشريف علي بن غالب بالتوبّه. وكان 
مولانا الشريف محمد بن عون عرّف محمد علي باشا بما هو حاصل بينه وبسين 
عثيان باشاء وكان محمد علي باشا يحب الشريف محمداً لكونه السبب في أصل 
ولايته إمارة مكة. قفصار محمد على باشأ مجتهداً في نصرته» وكان مسموع الكلمة 
عند الدولة ورجالها. فليا توجه الشريف على بن غالب من دار السلطنة. 
وجاءت الأخبار إلى مكة بتوجهه» كثرت الأراجيف يمكة. وشاع بين الناس أنه 
إذا وصل يتم مراد عثران باشاء ويقبض على مولانا الشريف محعمدء ويأق بعد 
ذلك الشريف عيد المطلب أميراً عل مكة , وكرت هذه الأشاعات. ولاوصل 
الشريف علي بن غالب إلى مصر أكرمه محمد على باشا غاية الوكرام, واحتفل به 
غاية الاحتفال. وكان ذلك سنة إحدى وستين. ثم يعد ذلك بشلاثة أيا ٠‏ توق 
وانتقل إلى رحمة الله تعالى بمصرء فقيل إنه مرض» وقيل مات مسموما والله 
أعلم بحقيقة ذلك. ثم إن محمد علي باشا عرّف الدولة العلية بما هو حاصل من 
عثان باشاء من المضاررة للشريف محمد بن عون. وطلب منهم أن يعزلوا عثيان 
باشا من ولاية جدةء ويرجعوه إلى مشيخة حرم المدينة» وأن شريفا باشا الذي 
في المدينة يكون واليأ على جدة وشيخ الحرم المكي . فأجيب محمد على باشا إلى 
ذلك. وصدر الأمر من الدولة بذلك. فل] جاءت الأخبار لعثيان باشا بما صدر 
به الآمر اغتم ومأت من ليلتهء وقيل إنه سم نفسه؛ وكان ذلك أيضاً سنة 
إحدى وستان , ثم جاء شريف بأشأ من المدينةع بعد وصول الأمر له من الدولة 
العلية. ووقع بينه وبين مولانا الشريف محمد بن عون غاية المحبة والألفة, 
واستقاميت الأحوال على أتم النظام . 


تأرييح أشراف الجاز 


وفي سلة آثنتين أو ثلاث وستين. شسوجه مولانا الشريف محمد بن عون إلى 
تجد ء بأمرٍ من الدولة العليّة, لإحماد فيصل بن تركي أمير الرياض29©. لأنه بلغ 
الدولة أنه استفحل ملكه. ويختى من تطاوله كيا كان من أسلاقه. قصدر الآأمسر 
من الدولة بتوجيه العساكر لقتاله وإحماده» وأن يكوث ذلك بمعرفة الشريفف 
محمد بن عون وتدبيره. فأخذ العساكر وتوجه بنفسه وكان توجهه من المدينةء ولم 
يزل سائراً بالعساكر والقبائل تطيعه وسار معه ابن رشيد أمير جبل شمر بكشير 
من القبائل. فليا وصلوا إلى القصيم25. نزلوا بهء فقابلهم أهل القصيم 
وأعطوهم الطاعة, ووعدوهم التصر. فليا بلغ ألخير فيصل بن تركي دنحله غاية 
الرعبىء وأرسل لأهل القصيم وطلب منبم أن يمتههدوا لله في عقد صامر: 
ويضعوا عليه راجا فاجتهدوا صع مولانا الشريف محمد في الصلح إلى أن 
رضي» ووضعوا على فيصل بن تركي خراجاء لكل سنة عشرة آلاف ريال, 
فرضي بذلك فيصل. وتم الصلح . ورجع مولانا الشريف محمد بالعساكر في 
سنته تلك وكان رجوعه من الشرق إلى السطائف», واستمر فيصل يدفم ذلك 
اخراج سنين كنرة إلى أن توفي فيصلء ثم انقطع دفم ذلك الخراج» وتقدم أن 

فأة فيصل كانت سنة أثنتين وثيانين292 , 

وفي سنة أريع وستين» تخل محصد علي باشا عن ملك مصر لمرض أصابه؛ 
فقنده ولذه أبراهيم باشاء ومكث نحو أحد عشر شهراأ. وتوق ف ذى أسجة 
من السنة المذكورة. فأقيم في ولاية مصرء عباس باشأ بن طوسون بأشا ابن 
محمد على باشا. وي رمضان سنة خمس وستين». توفي معصد على باشاء وعصسرة 
تسع وسيعول . 

وفي سنة أربع وستسين» وجهت الدولةء للشريف عبد الله ابن مولانا الشريف 
محمد بن عون» رتبة باشا ميرميران بنيشان. ولأخيه الشريف على رتبة بأشسأ أمير 
الأمراء بنيشان. ثم بعد مدة. جاء مثل ذلك لأنحيه الشريف الحسسينء ثم جاء 
يعد مدة مكل ذلك لأخيه الشريف عون الرفيق » ثم بعد مدة جاء مشل ذلك 
لأخخيه الشريف عبد الله ثم بعد مدة ترقى الجميع إلى أن أعطوا رتبة السوزارة. 
وقي سنة خمس وستينء عزل شريف باشا وتولى بدله حسيب باشا. 


1 ؟ 


حككم الأشراف للحجارز 


وفي هذه السنةء توجه الشريف عسد الله باشسا بكثير من العساكر إلى بيشة 
لخاد عسير”©. لأنهم تطاولوا واستولوا على بيشة وبي شهر 20 ؛ فسأر بعرم 
وأرجع تلك لمواضعا إلى حكم الدولة» وعقد صلحا مع عسيرء على أنهم 
يتجاوزون بلادهم . وق هله السنة أيضاء توجه سيدنا الشريفب محمد بن عصون 
إلى الحديدة بكثير من العساكر الباقية. بعد الذين توجهوا إلى بيشة مع الشريف 
عبد الله. وكان توجه مولانا الشريف محمد إلى اليمنء من طريق البجرء 
وانتزع الحديدة"" والمخانة'؟ وزبيد وبيت الفقيه2؛ من يد الشريف الحسين بن 
علي بن حيدرء لأنه كان تغلب عليها وملكها. فليا وصل مولانا الشريف محمد 
بالعساكرء خاف الشريف الحسين وسلم البنادر المذكورة لسيدنا الشريف 
محمد بلا قتالء ووعدوه بأن الدولة ترتب له مرتبات في مقايلة ذلك. ووق له 
بذلك. ثم بعد تملكه تلك البنادر رتبها وجعل فيها أمراءء وجعل الشريف عبد 
الله بن شرف في المخاء وكأن قد أعطي رتبة باشاء ومكث هناك أميراً إلى أن 
توق بعد سلة , وأما سيدنا الشريف محمد فإنه بعد تملكه اليتادرء أرسل العساكر 
إلى صنعاءء ومعها معاونه توفيق باشاء والسيد اسحق شيخ السادة, ومعهم 
محمد بن يحبى من أبناء أئمة صنعاء'"») فتملكوا صنعاء ووضعوا فيها إماما 
محمد بن يحبى ثم بعد أيام ثار عليه أهل صنعاء وقتلوه: وقتلوا توفيقاً بأشساء 
وبعض العسكر وأخرجوا الياقين. وأما الجحديدة وبقية البنادر فبقيت على ما رتبها 
عليه سيدنا الشريف محمد بن عون ورجع من ستتهء وكان رجوع ابنه الشريف 
عبد الله من بيشة قبل رجوعه.؛ وف مدة غيبتهما كانت أكثر الأحكام بتصرف 
حسيب باشاء ورتب مجلساً من العلياء والمفتين الأربعة في كل أسبوع». وصار 
يصنع طم طعاماً من أفخر الأطعمة الملوكية في كل أسبوع, وأظهر في أول الآمر 
أنه يريد التحقيق في الآحكام الشرعية وإجرائها على طَبق الشرع الشريف. 
وقسم هدايا جزيلة على العلياءء» ثم ظهر بعد ذلك لك أنه إغا يريد انتزاع الآوقاف 
السلطانية من أيدي النامن الذين إستولوأ عليها بالفراغات الشرعية» فلم يمكثوه 
من ذللك. وقال له مفتى مكة؛ السيد عبد الله المرغتي: لا يسوغ لك ذلك 
بحال. فعزله وقلد منصب الإفتاء للسيد محمد الكتبي الحنفي الأزهري» وظن 

ا 
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أنه يوافقه على مراده. فصار السيد محمد الكتبي متحيّرأ في هذا الأمرء واتعقد 
تذلك مجالس كثيرة في كل أسبوع . فأراد سيب باشا فتح دعسوى على السيد 
عبد الله بن عقيل » أخي السيد أسحق شيخ السادة» لينتزع منه دارا بناها 
السيد عبد الله المذكورء بالقرب من الصفاء وأصلها من الأوقاف السلطانية . 

فليا تحقق السيف عبد الله بن عقيل أنه يريد فتح الدعوى عليه» ركب بالليل 
عسلى ركائب وتسوجه من طريق الير إلى مصرء ثم منها إلى دار السلطنة» وكتب 
أهل مكة عضرا خفيَة عن حسيب باشاء وبعشوا به إلى السيد عبد الله بن 
عقيلء ليقدمه إلى مولانا السلطان؛ وفيه جملة من أختام أعيان أهل مكة من 
العلياء والأشراف والسادة وغيرهمء مضمونة الشكاأية من حسيب باشاء وأنه 
يريد التزاع الأوقاف السلطانية من أإيدى أهلها الواضعين أيديهم عليها 
بالفراغات الشرعيةء فقدمه السيد عبد الله بن عقيل أؤلانا السلطان» واتعقد 
لذلك مجالس في دار السلطنةء ثم برز الآمر من السلطدة السنية ممشع حسيب 
باشا عن التعرّضص للأوقاف السلطانيةء وإيقاء ما كان على ما كان. وتحرر لذدلك 
فرمان5”© سلطاني بطرة مولانا السلطان عبد المجيد؛ أبن مولانا السلطان محمود. 
وجاء به السيد بن عقيل » وكان حسيب باشا بعد أن تحقق» توجه السيد عبد 
الله بن عقيسل إلى دار السلطنة. أمسك عن فتم الدعساوى في الأوقاف 
السلطانيةء ينتظر ماذا يكون بعد وصول السيند عبد الله بن عقيل . فلا جاء 
السيد عبد الله بن عقيل بالفرمان المذكورء بطل كل ما أراده حسيب ياشاء 
واطمأن الناسء وكان الفغرمان المذكور بالعري» والخطاب فيه لآمير مكة سيدنا 
الشريف محمد بن عونء فقرىء الفرمان بحضوره وحضور حسيب باشا وجمع 
من وجوه الناسء فامتثل ذلك حسيب بأشاء ورجع عما كان في عزمه. وبقي 
هذا الفرمان محفوظاً عند السيد عبد الله المرغني . بعد أن سجل في منجل قاضي 
مكة. ثم جاء الأمر من شيخ الإسلام» عارف عصمت بيك؛» لحسيب باشا 
بإرجاع منصب الفتوى للسيد عبد الله المرغني ففعل ذلك. ثم جاء بعد ذليك 
العزل لحسيب باشا في شوال سنة ست وستين» وكان ابتداء ولايته في آخر سدة 
أربع وستين. ووصل إلى مكة في المحرم سنة خمس وستين» فكانت مدة ولايته 


عفن 
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بمكة سنة وتسعة أشهر. وولى بدله عبد العزيز باشا الملقب آقه باشاء واشتهسر 
المديتة للزيارة » ثم متها إلى دار السلطنة. وكأن محه شريقب باشساء لآنه لما عزل 
حسيبا بأشاء لم يشوجه إلى دار السلطنة. ٠‏ بل بقي بمكة مصطحباً مم حسيب 
بأشل إلى أن توجها معأ بعد عزل حسيب باشاء وحجبيع أقه بأشا لمكة , 


وق سئة سبع وستينء نزل الشريف عبد آلله باشاأ إلى جدة) ومعه أخوه 
الشريف على باشاء لقضاء بعض أشغال لما. فحضرا يوماً عند آقه باشاء وكأن 
ذلك قِ شهر ررجب من الستة المذكورةء قأبرز ليا أمراً ساميا من الصدر الأعظم 
رشيد بأاشاء مضموته حضورهمأ مع والدهما سيدنا الشريففب محمد بن عون. 
بمفصسون ذلك الأمسرء فامتثل الأمرء ونزل إلى جذة؛ وركب مع ولديه في 
المركياء وتوجهوا إلى دار السلطئة» ومعهم بعض العسكر من طرف آقه ياشا 
في مكة. الشريف منصور بن الشريف يحبى بن سرور قائياً مقسام أمير مكسة. 
وشاع بين الناس أن الدولة تريد توجيه الإمارة لسيدنا الشريف عبد المطلب». 
وحسن السيد اسحق لآقه باشا آنه يطلب توجيه الإمارة للشريف منصور بن 
يحجى » فكتب في ذلسك. وأصحبه محضراً من الآشراف وغيرهم من أعيان 
التأس » مضمونه طلي الإمارة للشريف منصورء فلم يصادف ذلك عند الدولة 
العليّة قبولا بل وجهت الإمارة لمولانا الشريف عبد المطلب في شهر رمضان. 
ووصل إلى مكة في ذى القعدة من السنة المذكورة. 

ولا وصل مولانا الشريف: محسد وأولاده إلى دار السلطنة. حصل فم غأية 
العز والإكرامء وأنزلوا في المتزل اللائق بهم» وإجرى عليهم الضيافة اللائقة» 
ثم الترتيب اللائق بهم مسدة إقامتهم. وولد الشريف عبد الله بمكة وهو في دار 
السلطنة مولود تركه في بطن أمه سموه شرفاٌء وكانت ولادته في آخر سمة سبع 
وستين» وولد لآخبيه الشريف على بدار السلطنةء ولده الشريف حسين» وكانت 
ولادته في سنة سبعين ‏ ْ 

وفي شهر المحرم من سنة ليان وستين» توجه سيدنا الشريف عبد المطلب 


ب 
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لرصلاح قبائل يسا وليئاء قلاع قِْ أسخربية . فقابله قبائل جرب بالطاعة ؛ 
ومكلوه ه من بناء القلاع فيناهاء وأقام بها عسكراًء ثم توجه إلى المدينة وأقام بها 
مدةء ورجع إلى مكة في آخر السنة المذكورة. وقد وقع بينه وبين أقه باشا 
اخمتلاف وتنافرء وإدعى على آقه باشا أنه ضارره مدة أقامته في الحربية» في 
ارسال النخائر والخفزائن والمهمات. واتعقد بينها مجلس في شهر الحج ء في دار 
أمير الحاج الشامي الذي جاء في ذلك العامء وهو أجد عزت باشا الأرزنجاني» 
فأعان الشريفف عبد المطلب» وأئبتوا الخطأ على أقه باشاء فأرسسل مولانا 
الشريف عبد المطلب للصدر الأعظم رشيد باشاء يطلب عزل أقه باش وتوجيه 
ولاية جدة لأحمد عزت باشا الأرزنجاني» فأجيب إلى ذلك لأنه كان بين الشريف 
عبد المطلب ورشيد باشا صداقة. فلا رجع أحمد عزت باشا بالحج إلى الشامء 
وجهت له ولاية جدة ومشيخة الحرم المكيىء وعزل آقه باشساء فجاء أحمد عزت 
باشا المذكور إلى مكة صحية الج الشاميء في شهر ذي الحجة سنة تسم وستين 
وماثتين وألف. وأحد عزت باشا هو الذي بنى البيت الذي بالزاهر بالقرب من 
شهداء فخ في مدة ولايته هذه. 

وفي سنة سبعين توفي عباس باشا""©: صاحب مصرء وأقيم في ولاية مصر 
سعيد باشا أبن محمد على باشاء وق سنة سبعين» كان الشروع في عيارة المسسجد 
التبوي » عمره السلطان عبد المجيد بعمارة عجيبة لم ير الراؤون أحسن منهاء 
واستمر في تعميره نحو أربع سدين. واليناء الذي كان قبله تعمير السلطان 
قايتبأي . سلطان مصر. 

ثم إن أحمد عزت باشاء المتولي ولاية جدةء لما وصل إلى مكةء حصل بينه 
وبين الشريف عبد المطلب اختلاف ومتافرة بعد وصوله بأيام قلائل» حتى صار 
الساس يتعجبسون من سرعة وقوع الاختلافت بينهما. ثم طلع كل منهما إلى 
الطائففب مع وجود تلك المافرة فاتفق أن عزت باشا المذكور طلع يوماً إلى الوهط 
لزيارة عكرمة» مولى ابن عباس رضي الله عنهياء على مأ يزعمه كثير من التامن + 
والصحيح أن عكرمة مدفون بالشام» فليا رجع عزت باشا من الوهط قرب 
المغرب. صار عليه رمي بالبنادق من الخبال القريبة من المثنبى9”“. فقيل إن 

ا 


بعض الرصاص أصاب طربوشه وسلمه الله منباء فوقم في ظنه أن وقوع هذا 
الآأمر إغا كان بإغراء الشريف عبد المطلي» فاستحكمت العذاوة بينبياء فنزل 
إلى مكة ولم ينزل الشريف عبد المطلب في تلك السنة من الطائف». وكتب كل 
منب) إلى الدولة العلية» يشكو من صاحبه بشكيات» فعزلت الدولة أحمد عسزت 
باشاء وولوا كاملا باشاء فوصل إلى مكة سنة سبعين في شهر رجب» فنزل 
الشريف عبد المطلب من الطائف قبل قدومهء وقابله وأضافه» وصار بينهما محبة 
وألفةء وكان بينها محبة سابقة حين كان الشريف عبد المطلب في دار السلطئة. 
ثم بعد أيام صنع كامل باشا تعلييأ للعساكر النظامية بالأبطح”© وحضر هو 
والشريف عبد المطلب وغيرهما من يعتاد حضورهمء وف أثشاء حصول ذلك 
التعليم» جاء شخص للشريف عبد المطلب وأخيره بأنهم يريدون القبض عليه 
في هذا اليوم» فقام كأنه يريد قضاء حاجة» وخرج من المجلس وغاب طويلاء 
ثم جاء الخبر لكامل باشاء أنه ركب وتوجه إلى الطائف. فتفرق الجمع الذين 
كانوا مجتمعين لحضور التعليم. وكان تفرقهم بعد تمام التعليم على ماهو 
المعتاد» ولم يعلم أحد بحقيقة الحال إلا بعد مدةء وبقي الشريف عبد المطلب 
بالطائف» واستحكمت العداوة بينبها أكثر مما كانت مع عسزت ياشا وآقه باشاأ. 
وكان الشريف عبد المطلب يتهم السيد اسحق لأنه هو الذي يلقي العداوة بينه 
وبين الولاة. لأن السيد اسحق كان من أكسي المحبين للشبريف محمد بن عوت. 
فليا تسولى الشريف عبد المطلب نزل إلى جدة. وأستقيله عند قذومه» وملسحه 
بقصيدة: وصار يصانعه ويظهر له الصداقة. فلم يأمنه الشريف عبد المطلب. 
لكونه يراه مصطحباً مع الولاة. فإن آقه باشا كان مقرّباً للسيسد اسعحق يستشيره 
في كثير من مههات الأمورء ثم صار بعده عزت باآشا كذلك, ثم كامل باشا 
كذلك » وكانت تأتيهم مكاتيب من الصدارة ومن شيخ الإسلام بالتوصية عل 
السيسك. اسحق, وكأن استخراج تلك المكائيب من الصدارة ومشيخة الإسلام 
بواسطة الشريف محمد بن عون.» وأبنه الشريف عبد الله فلا رأى الشريف 
عيد المطلب شدة اإتصال السيد اسحق بالولاة» ورأى محبتهم له لم يأمنه وصار 
يظهر له الكراهة, وإذا حضر عنده لم يلتفت له كل الالتفاتء وكان قد عزله 


8 
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من مشيخة السادة سمنة تسع وستين» بعد عزل أقه باشاء وتولية عصزت بأشساأى 
وأقام في مشيخة السادة أشعاه السيد عبد الله بن عقيلء» وبعد عزله زاد اتصاله 
بالولاةء وزاد تقريبهم له وتحبتهم إياه. لا سيا والمكاتيب من دار السلطنة يتوالى 
تكرارها عليهم» فاستحكمت العداوة بين السيد أسحق والشريف عيسد 
المطلب. وزيادة على ذلك أن الناس الذين يسعون بالفسادء صاروا يوشون 
بينبياء وينقلون أشياء تتوغر منبا الصدور. ويشيعوها بين الناس . 


وفي سدة إحدى وسبعين» والشريف عيد المطلب بالطائف. وكامل باششا 
بجدةء أرسل الشريف عبد المطلب من الطائف عسكرا من عسكر بيشة. 
للقيض على السيد اسحق والإتيان به إلى الطائف. فجاؤوا حِشّيةَ من طريق 
الحسينية”" + والسيد اسبحق بداره المعروقة بالهجاليةء فوجدوءه بالبستان المتصل 
بالدارء وعلده نجار يصنم له ساقية» فقبضوا عليه». وذهبوا به على طريق 
الحفائر شم على الخسينيةء وتوجهوا به إلى الطائف . فليا جاء الخبر إلى مكة لقائم 
مقام كامل باشاء أركب العساكر ليد كسوهم وتخلصوه منهم فلم يدركوهم. قليأ 
وصل السيد إسحق إلى الطائف أركبوه خمارا أسود قصيراء وكان السيد اسحق 
طويلا ذا هيئة مبية. فكان ذلك تعزير! له وطافو! به في الطائف وسوقه وعسكر 
بيشةء والعبيد محيطون به ثم حبسوه في القلعة التي في المثناة المسياة مشرفة» 
تجاه دار الشريف عبد المطلب الكييرة ة ألتى بناها في العام الذي قبله. ثم بعد 
ليلتين أخرجوه منها ميشأء فصار ذلك تهمة على الشريف عبد المطلب, فمن 
قائل إنه مات خمنقاًء وقائل إخهم عصروا خصيتيه حتى مات. والله أعلم بحقيقة 
المال. فلا بلغ خخير مسوته كاملا بأشاء وصو بجذة» غضب غضباأً شديداً, 
وأرسل رمزي أفندي مدير الحرم إلى دار السلطنة. ليبلغ هذ! الخير. وكثر في 
ذلك القيل والقال. وبقي الشريف عبد المطلب بالطائف؛ وما نزل ولا في وقت 
انيع وانقضت السنة والأراجيف كثيرة, 


فلأ كأن شهر صفر من سنة اتثنتسين وسبعسين» وصسل إلى جذدة من ذأر 
0 
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الشريف عيد المطئب. ويقيم الشريف عبد الله بن ناصر بن فواز بن عون قائيا 
مقام الشريف محمد بن عون. وكان متزوجاً ببنت الشريف محمد, وأبوه أبن عم 
الشريف محمد وكان وكيلا على بيته وأمواله في مدة غيبته . واتفق في تلك الأيام 
التى قدم فيها راشد باشاء أنه ورد التنبيه من كامل باشا لقائم مقأمه بمكةء أن 
يجمع دلالي الرقيق ويمنعهم من بيع الرقيق» بمقتضى أمر جاء لكامل ياشا من 
الدولةء ففعل قائم مقام الباشا ما أمسره به» فصار للناس من ذلك اتنزعاج 
واضطراب , وصاروا يقولون - كيفب يمتع بر بيع الرقيق الذي أجازه الشارع واج 
الناس هيجاناً شديداً . فاجتصسع جماعة من طلبة العلم عند الشيغ جمال شيخ 
عمرء وكان رئيس العلياءء وقالوا نذهب إلى القاضي. ونذاكره في ذلك ليراجع 
كام بأشأ. وهو يرأجع الدولة في ذللك , فأجتمع معهم. وهم ذاهيون إلى بيت 
القاضي » ملق كشير من غوغاء الناس . فلا دخلوا على القاضى فزع مخهم 
وهربء ودخمل إلى بيت حريممه؛ فزاد هيجان النناأاس وأاضطراءهم» واج بسبب 
ذلك بعض العساكر الضابطية الذين كانوا في دار الحكومة. ورأوا بعض الناس 
حاملين السلاح» ويقولون اللتهاد. فثار من ذلك فتنة.عظيمة: وصار الرمي 
بالبندق من الفريقين» وانتشرت الفتنةء ورمى البندق في الأسواق والطرقات. 
وصار القتل لكثير من العسكر وغيرهم. وتوقف بعض العسكسر مع بعض أهل 
أليلد في المسجد ترام ع وصاروأ يترامون باليندي. وقتل قِْ المستجد أنأس من 
ذلك الرمي. ففزع بعض الناس إلى الشريف منصور ابن الشريف يحبى بن 
سروره وهو في دارهء وسألوه تسكين هذه الفتنقع فأطلق مناديأ في مكة لمع 
الناأس من الفتنة» فامتثلوا أمره وأمن الناسء وتحفظ على العساكر الشاهانيية. 
واطلع كثيرا منهم القلعة. وكذلك الشريف عبد الله بن ناصر أدخصل كثيراً من 
العسكر في دار الشريف محمد بن عون» وسكنت الفتنة . 

فليا جاء الخبر في الطائف للشريف عبد المطلب». جمع القبائل» وقال: إني 
أريد حماية أهل مكة لثلا يصيبهم الضرر من كامل باشاء بسبب ما صار منهم . 
فليا وصلت لكامل باشا الأخبار الأولى التي حصل متها الفتنةء أرسل إلى أهل 
مكة بالآمان. وأنه يراجع الدولة في أمر الرقيق . فلم يطمئن الناس بذلك؛ سل 
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صارو! خخائفين من سطوته . ثم للا بلغه أن الشريف عبد المطلب جمع القبائل» 
ويريد المجيء بهم إلى مكةء » أرسل وطلب الشريف عبد الله بن ناصر إلى جدةء 
وكذلك طلب الشريف منصور بن يجبى ‏ وقيل إن الشريف منصوراً توججه إلى 
جدة بلا طلب نوفا من الشريف عبد المطلب» وتباعداً عن الفتنة. ثم توجه 
الشريف عبد المطلب بالقبائل من الطائف. وجاء بهم إلى مكة. وكان العساكير 
الشاهانية بالقلعة ومعهم ا يس باشا قمندان العساكرء فأقام كامل بانشسا 
الشريف عبن الله بن ناصر قائها مقام أمير مكة الشريف محمد بن عون» وكتب 
للشريف عبد المطلب أنك معزول» وأن الدولة وجهت إصارة مكة للشريف 
محمد بن عون» وقد أقمنا الشريف عبد الله بن ناصر قائياً مقامه؛ٍ فلم يقبل منه 
الشريف عبد المطلب ذلك» وعقد مجمعاً في داره وأحضر فيه كثيرا من الأشرافب 
والسادة والعلياء وأعيان الناسء» وأخميرهم أفي إنها جثت بالقبائل لحايتكم ونصرة 
الدين. وعقد عهوداً ومواثيق بينهم . وصار أهمل الخارات حاملين للسلاح 
ويعسون في اليلاد طول الثيل . ثم إن كاملا ساشا جهز عسكرا من جسدة» تعماب 
أن أقام الشريف عبد الله بن ناصر قائأ مقام أمير مكة الشريف محمد بن عون. 
وأرسله مع العسكر الذين جهزهم إلى بحرهء ومحهم أيضاً راشد باشا الفريق 
الذي قدم من دار السلطنة. فنصبوا العرضي في بحرهء وكتب الشريف عيد 
الله بن ناصر للأمراء من الأشراف وللقبائل وأهالي مكة. يخيرهم بحقيقة 
الخال ع وم يعقبل ذلك الشريف عيد المطلب» وقال : هذا كله تزوير واختلاق من 
كامل باشا. وجهز كثيراً من القبائل وأرسلهم مع بعض الأمراء من الأشراف 
وغيرهم؛ لقتال العسكر الذين في بحرهء فهجموا على العرضي» ووقع القتال 
بين الفريقين. ثم انهزمت تلك القبائل ورجعت إلى مكةء وتكرر ذلك ثلاث 
مراتء وهم ينهزمون في كل مرة منهاء وتكررت مكاتبات الشريف عبد الله بن 
نأصر لكثير من الأشراف وشيوخ القبائل وبقية الناسء فصاروا يتأخرون عن 
الشريف عبد المطلب». ودخعلهم الفشل . وذهب كثير من الأشراف وشيوخ 
القبائل إلى العرضي في بحره. عند الشريف عبد الله بن نأصرء فصار يكرمهم 
بالكساوى وعطايا الدراهم. ثم انتقل بالعرضي إلى الشميسي» فليا تحقق 
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الشريف عبد المطلب أن كثيراً من الناس لوا عنهء وأخذوا الأمان من الشريف 
عبد الله بن ناصرء عزم على الخروج من مكة والتوجه إلى الطائف. وقال 
للأشراف ولآهل مكة ومن بقي معه من القبائل: قد أعذرتكم. فخذوا الآمان 
لأنفسكم من الشريف عبد الله بن ناصرء وإني أريد التوجه إلى الطائف وأتجهز 
منهء ثم أتوجه إلى دار السلطنة من طريق البر. ثم شوجه إلى الطائف ومعه 
بعض أتباعه وكان ذلك في آخر شهر ربيع الأول من السنة المذكورة. ثم سار 
الشريف عيد الله بن نأصر وراشد باشا ومن معهم من العساكسر من الشميسي» 
ودخلوأ مكةء وأطلقوا المنادى بولاية سيدنا الشريف محدمد بن عون إمارة مكة؛ 
وأمنوا الناس. ولم يعاقبوا أحدا من الناس الذين قاموا في تلك الفتنة. فاطمانتت 
البلاد وسكنت أالفتنة» وتصبوا العرضي الذى فيه العسكر الذين جاؤوا معهم في 
الأبطح . وصار الشريف عبد الله بن ناصر يطلع في الليل» يبيت في العرضي في 
صيوان نصب له هناك ويجلس فيه في التبار أيضاً في بعض الأوقنات. وق 
بعضهاأ ينزل إلى دار سيدنا الشريف محمد بن عون. وصارت أحكام البلد كلها 
مفوضة إليه . 

أما الشريف عبد المطلب فإنه لا وصصل إلى الطائف. وهو عازم على التجهز 
والتوجه إلى دار السلطنة من طريق البرء جاءه بعض الناس ونقضواأ عسزمه عن 
التوجه إلى دار السلطنةء وحسنوا له أن يجمع قبائل الحجاز كيني سعد وغامذ 
وزهران» ويجعلهم مع قبائل الطائف كتقيف وبني سفيان» ويقائل بالتميع 
الشريفه عبد الله , إن ناصر ومن معه ويخرجهم من مكة) فوافقهم على ذلك) 
وترك التوجه إلى دار السلطنة. وأرسسل للقبائل المذكورة. وجمعهم ودفع طم 
أموالاً من علده. وكان في قلعة الطائف عسكر من عساكر الدولةء فأخرجهم 
منها واستولى على القلعة. ثم أمر عسكر الدولة الذين كانوا في القلعة أن 
يتوجهوا إلى مكة. وكانت الطرق كلها مصوفة لانتشار العربان والقبائل فيهاء 
وكان الشريف فوازبن ناصرء أخحو الشريفف عبد الله بن ناصرء في يلاد لهم 
تسمى رحاب » ومعه إخوانه وأهله. فخاف على عسكر الدولة الدين أخر وهم 
من الطائف. أن تتسخطفهم الأعراب في الطريق» فعارضهم بعد أن خرجوا من 
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الطائف وذهب بهم إلى رحاب وأضافهم وأكرمهم » ثم سير معهم من أوصلهم 
إلى الشريف عبد الله بن ناصر. ولا اجتمع كثير من القبائل عند الشريف عبد 
المطلب في شهر سمادى الأولى من السنة المذكورةء أرسلهم إلى مكة وجعصل 
عليهم أميراً الشريف الحسين بن منصور الشئيري» ومعه جماعة من الأشراف 
الذين كانوا! مع الشريف عبد المطلب فهجصوا على العرضي الذي في الأسطح , 
وثار الحرب بين الفريقين. وكان الشريف عبد الله بن ناصر في ذلك الوقت 
يمكة. فليا جاءه الخبرء ركب سرع وتواقف الفريقان إلى أن جاء الليلء 
فصعد التبائل التي جاءت من عند الشريف عبد المطلب إلى الخبالء وتحصدوا 

فيها إلى أن أصبح الصبامحء قأعادوا الحرب» ثم انبزموا هزمة شنيعة؛ وقتل كثير 
متهم ) وجاؤوابرؤوسهم إلى مكة. كم جوز الشريف عبد المطلب جيشاً آخر مل 
القبائل» أخصر شهر رجب. وسسيرنهم كالأولين» فخ رح الشريف عبد ألله بن 
ناصر بالعساكر إلى عرفة» حين بلغه إقباهم ليقاتلهم هنأك . فل! أقبلوا انتشب 
القدال بعرفة. :2 ثم انهزموأ مل الحزيمة الآولى . ثم جهز الشريف عبد المطلب 
جحيشاً أخمر من القبائل 5 أوخر شعبان » وسيرهم كالذين قبلهم ومعهم الشريفب 
المسسين بن منصور الشتئيري وبعض الأشرافه. وقيل إن الشريف عيسيد اللطلب 
سار معهم بنفسه في هذه المرة» فهجموا على العرضي الذي في الأبطح ء» واقتتلوا 
إلى أن مجاء الليلء فتحسن القبائل بالجبال واتهذوا هم متارس» ويات الشريف 
عبد الله بن ناصر تلك الليلة في العرضى.» غاية الاحتراس» خوفاً على العساكر 
الشاهانية أن تبجم عليهم القبائل في الليل. 

وف تلك الليلة جاء البشير من جدة بخير وصول سيدنا الشريف محمد بن 
عون إلى جدة. وكان ذلك في ثامن شعبان» فبات العساكر تلك الليلة في 
العسرضي في فرح وسرورء مظهرين الزينة في العرضي. . حين ورد إليهم اخبر 
بأطلاق المدافع والصواريخ وغخير ذلك . كلما أصيحوأ انتشب القتال قليلا :* لم 
اممزمت تلك القبائل هزية أقبح من اللتين كانتا قبل ذلك ورجعوا إلى الطائف 

بعد أن قُتِل كثير منهم» وجيء برؤوسهم إلى مكة. ثم بعد يومين. وصل سيدنا 
الشريف محمد بن عون إلى مكة ومعه ابنه الشريف على باشاء وأما ابئه الشريف 
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عيد الله باشا فإنه تأنصر في دار السلطنة. ثم أعسطي رتبة الوزارة» وصار من 
أعضاء مجلس شورى الدولة, 
ثم بعد وصول سيدنا الشريف محمد بن عون إلى مكة بأيامء تجهز بالعساكر 
وتوجه مهم إلى الطائف.» ومعه ابشه الشريف على باشاء والشريف عبد الله بن 
نأصرء وكثير من الأشراف والقبائل. وكات توجههم بعد أن أرسلوا للشريف 
عبد المطلب يعطونه الأمان. وأن يترك القتال. فامتنع وتحصن بالطائف»ء واستعد 
للقتال. وأمر أهل الطائف بحمل السلاح على مثل الحال الذي كان سنة شلاث 
وأربعين. وكان عنده بالطائف بعض من قبائل هذيل وثقيف وبنى سقيان . فليا 
قرب الشريف محمد بالعرضى من الطائف هربوا من الطائفشاء وذهيوا للشريف 
محمد بن عون. وما توجه الشريف محمد بالعرضي من مكة في أواخر شعبان؛ ولم 
يزل سائرأ والقبائل تقبل عليه من كل ناحية. يعرضون عليه ويطلبون الأمان. 
وهو يؤمنهم ويكرمهم بالضيافة والدراهم والكساوى من الحو والشيلان. فلا 
قرب من الطائف؛. أمر بنصب العرضي في العقيق في الموضع الذي نصب فيه 
سنة ثلاث وأربعين» وحاصروا الطائف وضربوا عليهم المدافع» ولى يبق عند 
الشريف عبد المطلب أحد غير أهل الطائف والشريفف المسسين بن متصور 
الشديري وبعض الأشراف. فلا أشتد المصار على أهل الطائقفء رج جماعة 
متهم بِالحَفيّة» ووصلوا إلى العرضي» وقابلوا سيدنا الشريف محمداء وأخذوا منه 
أماناً لأنفسهم . ولأهل الطائف» وللشريف سين بن منصور الششيري ومن 
معه من الأشراف. ثم فتحوا باب السور وأدخلوا العساكرء فأحاطوا بالدار التي 
كان فيها الشريف عبد المطلب» ثم أعطوه الأمان على نفسه» وقبضوا عليه 
وأركبوه على فرسن. وألحاط به الشريف على باشاء والشريف عبد الله ين ناصر 
وأتباعهياء وساروا به إلى أن أوصلوه العرضي» وسلموه للشريف محمصد بن 
عونء وكان ذلك قُِ شهر رمضان من السنة المذكورة. فأنزله الشريف محمد بن 
عون في.داره الْتي بالطائف عند ياب الحرمء وجعل عليه عسكراً للتحفظ . 
واطماأنت النأسء وزالت الفتنقء وأمنت الطرق. 
وفي شهر شوال» أنزلوا الشريف عبد المطلب من الطائف إلى مكةء 
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والعساكر محيطة به للتحفظ. وبعد وصوله إلى مكةء أنزلوه إلى جسدة» وسلموه 
لكامل بأشا. فأركبه البحرء ووجهه إلى دار السلطنة ومعه عساكر للتحفظ» 
وشاع أن الدولة أمرت بتوجهه إلى سلانيك©2» فأرسل الشريف عسسد المطلب 
إلى الصدر الأعظم رشيد باشاء يطلب أن تكون إقامته بدار السلطنة؛ فاجيب 
إلى ذلك. فجيء به إلى دار السلطنةء ونزل بالدار التي كان فيها أولأء فبقي 
فيها في عز وإكرامء ول تعاقبه الدولة على شيء جما كان. وأقام سيدنا الشريف 
محمد بن عون في مكة. بعد هذه الفتنة» سنتين : والنامى في أمن وسرور. وقدم 
لمباشرة أكثر الأمور إبنه الشريف على باشاء ومعه الشريف عبد ألله بن ناصر . 
وفي سنة ثلاث وسبعين» عزل كامل باشا وتولى بدله محمود ياشا الكردي. وكان 
والياً على اليمن. وقبل ولايته اليمن كان فريق قمندان العساكر بمكة. فلما ولي 
اليمن أعطي رتبة الوزارة» ثم عزل من اليمن وأعطي ولاية جدة؛ بعد أن عزل 
كامل باشا. فجاء إلى مكة. ومكث نحو سلةء ثم عزل وتولى بدله نامق باثساء 
فوصل إلى مكة في أوائل سنة أربع وسيعين. 


(ذكر وفاة الشريف عبد الله بن ناصر سنة 4/ا؟1) 
وقبل وصوله بأيام» توفي الشريف عبد الله بن ناصرء بعد أن مرضص أياماً . 
(ذكر وفاة سيدنا الشريف محمد بن عون سنة 1/4؟41) 


وف الشالث عشر من شعبان في هذه السنة. توفي سيدنا الشريف محمد بن 
عونء وانتقل إلى رحمة الله تعالى» بعد أن مرض أيامأء رمه الله تعالىى» وعصره 
نحو السبعيْن. ودفن في قبة السيدة آمنةء والدة التبي 6 بجانب قبرصاء 
ولف ستة من الذكورء وهم: عيد الله وعلىي وحسين وعون وسلطان وعبد 
اللدء وكلهم في غاية الفطنة والنجابة والكمال؛ وخلّف أربعة من الإناث. فليا 
توفي أقام نامق باشا الشريف علياً باشا وكيلا للإمارة إلى أن يأتي اشير من دار 
السلطنة . 
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(ذكر ولاية سيدنا الشريف عبد الله باشا سنة 1/4؟١)‏ 
ولا بلغ الخير بالوفاة دار السلطنة. وجهت الدولة إمارة مكة لاينه مولاناأ 
الشريف عبد اللهء وقد تقدّم ذكر بقائه هناك بعد مجيء والده إلى مكة» وأنه 
وجهت له رتبة السوزارة» وجعل من أعضاء المجلس الخاص”2©. وزيادة على 
ذلك. اشتهر عند رجال الدولة بكيال العقل وحسن التدبير ومعرفة الأحكام. 
وكان قد قر] في علم النحو. وصار له به دراية. واشتضل كثيرأً بمطالعة كتب 
العلم من التفسير والحديث والفقه والأدب» وأقتنى من الكتب شيئاً كثيرأ» وكان 
يكثر في مجلسه من مذاكرة العلم والأدب. وحضر في مجلسه كشير من العلياء 
والأدباء في كثير من الأوقسات» وكان يجبهم ويعظمهم ويكرمهم ويقضي 
حوائجهم . وكات توجيه الامارة له في شهر رمضان» بعد مجيء خير وفأة والدى 
ومكث في دار السلطنة بعد توجيه الامارة له شهورا لقضاء مهياته. وتوجه إلى 
مكة في شهر ربسم الأول سنة حمس وسبعين» ودخعل مكة في موكب عظيمء 
وفرح الناس بولايتهء وصارت له هيبة في قلوب الأشراف والعربان وكافة 
الناس. لعلمهم بدرايته وحسن سياسشه حين كان قاث] مقام والده في الولاية 
الأولى. ولا قدم جاء معه بميزاب للكعبة محلى بالذهب». لم ير الراؤون أحسن 

منهء بعثه السلطان عبد المجيد. وأرسلوا القديم إلى دار السلطنة . 

(ذكر فتنة جدة) 

وينبغي أن نذكر هنا إلفتئة الى كانت بجدة» قبل وصوله من دار السلطنةء 
وكانت يعد وفاة والدهء لآن الفتنة المذكورة كانت في السادس من ذي القعدة. 
ممنة أربع وسبعين» وملخصها إجمالاً أن صالح جوهر , أحد التجار بجدة. كان 
له مركب منشور فيه بنديرة الاتكليزء والبنديرة هي البيرق. فاراد أن يغيرها 
وتجعل فيه بنديرة من بنديرات الدولة العلية. فسمع سذلك قنصل الانكليز 
فمنعه من ذلك» فلم يمتنع وأخذ رخصة من نامق باشاء فأذن له سوضع بنديرة 
الدولة العلية. وكتب له منشوراً بذلك. فوضعها ونشرهاء وأزال بنديرة 
الانكليز. فطلع قنصل الانكليز البحر ودخل المركب المذكوره وأنزل ينديرة 
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الدولة الي نشرت ونشر بنديرة الانكليز. وشاع أنه لما أنزل بنديرة الدولة وطأها 
برجلهء وتكلّم بكلام غير لائق. فغضب لذلك المسلمون الذين في جدةء 
فهاجوا هيجة عظيمة» وقصدوا! دار القنصل وقتلوه. وثار من ذلك فتنة عسظيمة 
قتلوا فيها غيره من القناصل الموجودين» ومن كان بجدة من النصارى» وهيبو! 
أمواطهم وأرادوا أن يقتلوا فرج يسر أححاد التسجار المشهورين بجدة. لكونه كان 
محامياً عن قتصل الانكليز, ومعدوداً من رعيتهم فاختفى . فأراد عوام الناس أن 
يتبيوا داره . فمنعهم من ذلك عبد الله تشيبيضبا ) وكيل مولانا الشريف محمد بن 
عون بجدةء وكأن نامق باشا بمكةى والشريف على باشأ القائم مقام الإمارة كان 
قد توجه إلى المديئة المنورة» لمقابلة الحج . فلا جاء خبر هذه القتئة لنامق باشسا 
اهتم لذلك» ثم توجه إلى جدة» وسكن الفتنة» وقبض على بعض. الناس الذين 
نسب لهم القتل والنبب ووضعهم في السجن؛ وأرسل إلى الدولة العلية يخبرهم 
يما وقع في هذه الفتنةء وطلع إلى مكة لأداء الحبسج . 

فليا كان الثالث من يام التشريقء والناس بمنى: جاء الخبر من جدة بأنه 
جاءهم مركب حري للإنكليزء وصار يرمي بالمدافع المحشوة بالقنيل على جدة» 
فخرج كثير من النأس من جدة هاربين بنسائهمء وأولادهم وأموالهم ركباناً 
ومكسأةء فانزعج الداس من ذلك انزعاجاً شديدذاً. فلا فرغ النناس من أدام 
مناسك الحج. ونزلوا من منى » عقد نامق باشا في مكة مجلساً في ديوان 
الحكومةء أحضر فيه كثيراً من العلياء والتجار وأعيان الناس» وأحضر كثيراً من 
تهار جدة الذين قدمو! مكة لأآداء الج . وكانوأ حضر وأ وقوع الفتتة حين وفعت 
بجدةء وأخيرهم بمجيء المركب الخحري الذي جاء من الاتكليز ويضربه القنبيل 
على جدة» وبخروج كثير من النأاس متباء وقال شم : القصد المشاورة معكم 7 
يحصل به تسكين هذا الأمر. فقال له كثير من الساضرين أن الإسسلام ٠‏ ل 
الحمد. قوئٌ» وأهله كثيرون» وذكروا له عدد قبائل الحجاز مثل هذيل وثقيف 
وحصرب وغاصد وزهرأن وعسيرء وأنكم لو تعطون الناس رخصة ينفروتن نفيراً 
عاماً فيجتمع من ذلك الألوف بل اكوك فيدفعون تعدي الانكلينء ولا 
يرضون أن يقع عليهم هذا الذل. فقال هم نامق باشا: هذا العدد الذي 
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ذكرتموه من قبائل العرب صحيحء بل يوجد مثله أضعافاً مضاعفة. لكن إذا 
اجتمعت هذه القبائل غاية ما يقدرون عليه أغبم يصلون إلى مكة وجدة. وبعد 
ذلك يدفعون هذا المركب عن جدة. فيحصل من الانكليز وغيرهم من التصارىي 
تسلط على بقية مسدائن الرسلامء وتجتمعون عللى مخسارية الدولة العلية» ويس 
عند هؤلاء القبائل التي اجتمعت قدرة على الدفع عن بقية مدائن الاسلام» لأنه 
ليس عندهم مراكب يعيرون فيهاء ولا ذحائر ولا جيخانات ولا مسد أقع » وله 
شي ممأ ممتاجحون إليه. وأيضساً مرادما دفع هذا الضرر إلآنء ولا تمع حوللا 
القبائل إلا بعد مدة طويلة؛ فلا بد من التدبير الآن في دقع هذا الضرر 
بالسرعة. فقال بعض التجار الحاضرين : يأذن لنا أفندينا في تفريق هذ! المركب 
الحربيء الذي جاء يرمي بالمدافع المشحونة بالقنبل على جسدة» فإن كثيراً من 
أهل البحر الموجودين تحت أيديتاأ لهم معرفة وصناعة بتغريق المراكب يسأتونبا هن 
تحت إلماء. ويغرقوتنبا سبراسات مجعلونها في المراكب. فقال 8 ليمن هد! 
صواياًء فإنكم إذ! أغرقتم مركباً يأتيكم بعده عشرة مراكب»؛ وإذا أغرقتم العثرة 
يأتيكم مائة. وهكذا فيتسلسل الأمر ولا يزول الضررء وأيضا ريما يتركون جدة 
ويتوجهون إلى إمرار بقية مداثن الرسلام .ع وإنغا لأسن 2 تدبير هذأ الأمر أن 
نتداركه باللطف وحسن السياسةء بأن تتوجه إلى جدة؛ أنا وكثير من أعيانكم» 
ونجتمع بقبطان هذ! المركب» ونعقف معه أمرأ يناشع به الضرر. فاأستحسئوأ 
رأيه . فتوجهوا إلى جدة وأخذ معه رئيس العلاء الشيخ جال شيخ عمروء؛ ومعه 
من العلاء الشيخ صديق كمال. والشيخ ابراهيم النشارء والشييخ محمد -جاد 
الله . وشيخ السادة السيد محمد بن إسحى بن عقيل»ء وتجار جدة الذين كانوا 
جاؤوا للحج . فلا وصلوا إلى جدةء صار اجتاعهم بالقبطان المذكورء وعقدوا 
بجلساً صار القرار فيه على أنه يصر تحقيق هذه القضيةء ويحصل الانتقام ممن 
وقعم منه التعدي في هذه الفتئة.» ويكون ذلك بعد رفع الآأمر إلى الدولة العليةع 
وانتظار اللواب منبا بما تأمرون به. ورضي الجميع بذلك» وكتبوا به مضبطة. 
ولحتموهأ بأختامهم . 
فليا كان أواخر شهر محرم من سنة خمس وسبعينء وصل إلى جدة مسأمورون 
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من طرف الدولة» ومعهم أناس من كبار الانكليز والفرنسيس. وكان نامق باشا 
بيعجدة ع فعقدوا مجلساً معهى واتفقوا على أنهم يحضرون الناس المتهمين في 
إحداث هذه الفتئة» ويقررونهم ويستنطقوهم كل وأحد وحدى حت يقموا على 
حقيقة الأمرء ويعرفوا الذين قتلوا والذين نبوا والذين هيّجوا. فلا تمّ قرارهم 
على ذلك صارو! يعقدون مجالس لا محضر فيها نامق باشاء وإغا يحضر هؤلاء 
المرخمصون الذين جاؤوا مرسلين من الدولة ومن الانكليز والفرنسيسء وصاروا! 
يقبضون على كل من صارت عليه تهمة. ويحبسونه في موضع وحذه» ويسألونه 
ويستنطقونه بغاية التلطف والتعليم والتبجيلء ويحتالون عليهم بكسل حيلة. 
ويكتبون كل ما يقول. فكان ملشخص تنك الاستتطاقات أن أهل 5 الذين 
هاجوا في الفتنة» وحصل منبم القتل والنبب. قالوا إئما كان ذلك منا بأمر من 
التجارء وقاضي جدة الشيخ عبد القادر شيخ الأعيان» وسموا أثاسا منهم. وقال 
المضارم : أمرتا بذلك شيخ السادة السيد عبد الله باهارون» وكبير التضارم 
الشيخ سعيد العامودي. وقال شيخ السادة وسعيد العامودي وقاضيى جذة وبقية 
التجار والأعيان إنما كان ذلك منا بأمر من عبد الله المحتسبء»ء وقأل عبد الله 
المحتسب إثمأ كان ذلك مني بأمر من ابراهيم آغاء القائم مقام تأمق بأشاء . 
هذ! ملخص استنطاقاتهم فإنها تتضمن الاعتراف بما وقعء والاستراف بأتهم 
تسبّبوا في ذلك» إلا أمهم آسندوا ذلك لسعيد العاموي وعبد الله المحتسب» 
والقائم مقام نامق باشا. وكان نامق باشا وهو بجدة يرسل إليهم سرأء ويقول 
لهم الخذر أن تقروا بشيء من ذلك» فإنه يصير عليكم ضرر كشير. فلم يمتثلوأ 
ذلكء بل أقروا به» وسيبه أن المرخصين الذين حضروا من الدولة والاتكلييز 
والفرنسيس كانوا يتلطفون بهم ويعظموهم. ويجتالون عليهم بكل حيلة؛ 
ويقولون هم : أتصيروأ بالواقم . ولا مصلل لكم صضررء ويسالون كل وإسصد 
وحدمع فإذا نطق بشي ء الف للواقعء يقولون له: إن فلار وقلاناً أخير! يما هو 
كذ! وكذاء وذلك مخالفى مأا: تقول . ولا يزالون به حتى يطابق كلامه كلام غشيره . 
فلا انتهت الأسانيد كلها إلى ابراهيم آغاء القائم مقام نامق بساشاء أحضروه 
وسألوهء فأتكر جميع ما تسبوه لهء وكذبهم ولى يقر بثىء. فاحتالوا عليه يكل 
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حيلة : ٠‏ فلم بسر بشيءء شحبيسوه في موضع وحدى ثم حكموا عليه بالنفي 
مؤبداً. ٠‏ ثم بحثوا أيضاً عن الأشخاص الذين حصل متهم القشل والبب». 
فعرفوهم وحبسوهمء ثم تشاور هؤلاء المرخصون المرسلون من الدولة العلية 
ومن الاتكليز والفرنسيس فيما بينهم ٠:‏ واتفقوا على أن يقشل عبد الله المحتسب 
وسعيد العأموي ونحو أثني عشر نفساً من عوام الناس الذين وقع منىم القحل , 
وأنه د ينقى من «جدءة شيم السادة وقاضي جدة وبعض التجار» »+ بعضهم مؤبداء 
وبعضهم إلى مدة مؤقتة ويجبس كتير من انين وقسع منهم التهب. » يعد أن 
أحضروا كثيرا ما أخذوه. وأن ما بقي من الأموال المنهوية؛ يأخذون قيمته من 
الدولة العلية. فل] تم قرار مجلسهم على ذلك» كتبوا به مضبطة وختموها 
بأختامهمء وأعطوها لنامق بأشاء وطلبوا منه تنفيذ ذلك على ما جاؤوه به من 
الأمر من الدولة» فإغيم جاؤوه بأوامر فيها الأمر له بتنفيذ ما يتفقون عليه . فتفذه 
فأحرجوا عيد الله المحتسب وسعيد العامودي من الحبس ». وقتلوهما في سوق 
جدة على رؤوس الأشهاد. وقتلوا الاثني عشر الذين من .سوام الداس خارج 

حدة. وكان ذلك أليوم يوماً مهولا في جدة اشتد فيه الكرب على جميسع 
المسلمين» ثم نفوا من حكموا! عليه بالنفي . فمنهم من قضى السنين التي أفتوها 
أيه ورجع إلى -جذة» ومنهيم من مات وم يرجع إليها. فمن الذين رجعواأ الشيخ 
حبك القادر شيخ قاضي سجدةء والشيخ عمر بأدربهء والشيخ سعيف بغلف. ومن 
الذين لم يرخصوا وتوفوأ وهم منفيون السيد عبد الله باهارونء والشيسخ عيدك 
الغفارء والشيخ يوسف باناجهء رحمهم الله تعالى . وقبضوا من الدولة قيمة بقية 
الأموال المعهوبة » وكان شيئا كثيراً. . . هذا ملخص تلك الفتنة باتحتصارء ولا 
حول ولا قوة إلا بألل .؛ فإن هذه القضية كانت من أعظه المصائب عل أهل 
الإسلام . 


وكأن قدوم سيد نأ الشريف عبد الله المتولى إمسارة مكة يعد مام هنه الأعور 
كلها. وكأن تأخخره بذار السلطنة إلى هذه المدة». لجل أن لا يتألسه شيء من 
الدخول ف هذه القضيةء ولا يمكنه المعارضة لا يتفقون عليه. ولما وصل إلى 
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جدة: كان هؤلاء المرخصون.ء الذين حضروا لتحقيق هذه القضية من الدولة 
والاتكليز والفرنسيس » موجودين بجدة لم يسافروا. فحضروا عنده يوم وصوله 
جدة للسلام علي وقالوا له: صرنا ممنونين بقدومك إلى جدة قبل أن نسافرء 
لأنا نريد الوصول إلى مكة للتفرّج عليهاء وخشينا أن يمنعنا أهل مكة من 
دضوطاء ولما حضرت أنت محقق عندنا أن تتمكن من ذلك؛ ولا يستطيع حك 
أن يمتعناء لآنك أنت الأمير المطاع النافذ الأمر قال: إنهم لما طلبوا مني ذلك 
تحيرت . ولا يقبلون مني في الجواب أني أقول لهم إن ذلك مشوع في شرعناء ولا 
يرضى المسلمون يذلكء قأهمني الله جواباً عقلياً اقناعياء فقلت لهم : أنتم رأيتم 
صورة مكة في الخنرائط والحغرافيات ليس فيها بساتين ولا أنهارء ولا شيء من 
الزرخارف. وإغما هي واد غير ذي زرع بين الخحبال. فلو أتيتم إليهنا ما تكسبون 
شيكأ زائد! عا علمتموه من صورتبا التي رأيتموها في الخشرائط والتغرافيات. 
فأرى أن وصولكم إليها تعب لكم بلا فائدة. فقنعوا بهذا الجواب» وأعرضوا 
عن طلب إليهاء وتوجهوا إلى دار السلطنة. وكأن سيدتا الشريف عبد الله 
بأشاء لما قدم أميرأ عل مكةء معه معاون من الدولة» يسمى زكي باشا في مرتبة 
فريق. وق سنة ست وسبعين غزا غزوة إلى الشرق. لقمع بعض المخالفين» 
وعاد منصورا مظفر!. وكان ذلك في مدة نامق باشا قبل عزلهء ثم عزل نامق 
باشا في آخخر هذه السنةء وتولى بدله على باشا الكتاهيلي. وفي هذه السنة ولد 
لسيدنا الشريف عبد الله ابنه الشريف علي . 
(ذكر زيارة سعيد باشا والي مصر المددينة سنة /71/1 )١‏ 

في سنة سبع وسبعين» توجه سيدنا الشريف عبد الله إلى الممدينةء لمقابلة 
سعيد باشل والى مصر. ابن محمد علي بأشاء -حين جاء للزيارة» ثم لما رمجع إلى 
مصر توجه معه إليهاء ورجع إلى مكة في شهر شوال من هذه السنة. 

(دكر وفاة السلطان عبد المجيد سنة 71/907 ! 
وتولية أخيه مولانا السلطان عبد العزيز) 
وفي أنمر هذه الستة كانت وفاأة مولانا السلطان عبد المجييد» ابن مولاتا 
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السلطان محمود. وكانت وفاته لسبعة عشر من ذي الحجة من سنة سبع وسبعسين 
ومائتين وألف؛» وعمره أربعون سئةء ومدة سلطته اثنتان وعشرون سنة وستة 
أشهر. وأقيم في السلطنة بعده أنخوه مولانا السلطان عبد العزيز. وجاء إلى مصر 
سنة تسم وسبعين بعد ولاية أساعيل باشاء وفي سنة ثياأن وسبعين عزل علي 
باشا الكتاهيل عن ولاية جدة ومشيخة الحرم المكي . وتولى بدله عزت حقي 
ماشا . 


(ذشر وفاة سعيد باشا والى مصر سئة 9/؟! 
وتولية ابن أخيه اسماعيل بن ابراهيم باشا) 
وفي سنة تسع وسبعين توفي سعيد باشا والي مصرء وأقيم بعده اسماعيل 
باشاء ابن ابراهيم باشاء أبن محمد على باشاء ولما تولى عزت حقي باشا ولاية 
جصدة سلة شان وسبعين. وصل إلى مكة في شهر رجحب من السنة اللذكورة». 
واستمر إلى سنة إحدى وثانين» فعزل وتولى بدله محمد وجيهي باشاء وجعل له 
مشيسخة الحيرمين مكة والمدينة» ولم تقع لخيره. وق هذه السئةء ولد لسيد نا 
الشريف عيد الله ابنه الشريف محمدء وأحضرني ف التسمية فسميته. 


وفي هذه السنة أيضاً. كان مسير سيدنا الشريف عبد الله لقتال عسيرء 
وأميرهم عمد بن عائض . لأخيم نجاوزوا الحدود» واستولوا على يعن محاكم 
الدولة . وصدر الأمر من الدولة العليّة لإسماعيل باشاء وإلي مصر. بأن يرسل 
عساكر من مصمر لاإعانة مولانا الشريقف عيد الله على قتاهمء فامتشل الأمر 
وأرسل عساكر كثيرة» ونزلوا على القنفذة. وتوجه سيدنا الشريف عبد الله من 
معه من العساكر التى في مكة على طريق الليث» ثم وصل إلى القنفةة". 
وجعل العرضى في ناحية المخوأة والأحسية» وأرسل إليه عسير وأميرهم محمد بن 
عائض يطلبون الصلح فامتنع وترددت الرسل بينه وبينهم في ذلك. وبينما هم 
كذلتك. إذ جاءته مكاتيب من اسماعيل باشاء وإلي مصرء يطلب استرجاع 
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مسأ ره بالسرعةء وم يمهل في تأخخيرها. وتكررت منه تلك المكاتيب:؛ فليا رأى 
الأمر كذلك عقد الصلح مع عسير وأميرهم ) واشترط عليهم أن لا يتجاوزوا 
مماكمهم : ققبلوا ذلك فأرسل العساكر المصرية إلى مصرء ورجع إلى الطائف 
من طريق السجاز بعد أن أقام مدة في بلاد غامد . 
(ذكر وفاة الشريف سلطات ابن سيدئا الشريقب 
محمد بن عون سلة لم5 )١‏ 
وفي آخر شهر ذي الحجة من سنة ثلاث وثمانين» توفي بمكة؛ الشريهف 
سلطات » ابن سيدنا الشريف محمد بن عود. وتخمهرة نحو أربع وعشرين سنةء 
(ذكر وفاة محمد وجيهي باشا 
وتولية معمر باشا سنة 1585) 
وفي سنة أربع وثيانين. توفي بالطائفء وجيهي باشا والي صدة وشيسخ 
أسغرمين. ق ربيع الثأني ع وئولى بعله معمر بأشاء» ولى تجعل لله مشيحثة عصرم 
المدينة ىا كانت لوجيهي بأشأ؛ بل ولايسة حنة ومشيضة حرم مكة فقط . ولما 
توفي وجيهي باشاء دفن في قبة الحبرء رضي الله عنه. وأقام سيدنا الشريف عبد 
الله حي بيه أفندي المحأسيجي مقامة . الى أن وصل معمر بأشأ» وكان وصوله 2 
شهر سوال من السنة المذكورة. وف سنة حس وثانين» غزا سيدنا الشريف عبد 
الله ناحية الشرق؛ ووصل إلى رتبة لتأديب بعضض القبائل» ورجع منصوراأ 
مظغرا. 
(ذكر ابتداء حفر خليج السويس سنة 845؟١1)‏ 


وفي سنة ست وثيآنين». كأن ابتداء حفر خليج السويس ليتصل بحر السروم 

مسر القازم . وكأن كسام ذلك سنة إحدى وسعسن. وكأن القائم بذلك دولة 

الفرنسيس والانكليز واساعيل باشا والى مصر. وبعد تمامه جعلوا على المراكب 

التي تمر منه عوائد معلومة على قدر ما فيها من العمل. وهذا الذي حفروهء 
دكن 


حكم الأشرافه اللحجاز 
حتى اتصل البحران» كان هرون الرشيد أراد أن يفعله ليتهيا له غزو الروم» 
فمنعه حبى بن خخالد البرمكيء وقال له: إن فعلشه تتخطف الافرنج المسلمسين 
من المسجد الخرام فامتثل كلامهء وترك ذلك. والآن بعد أن فعلوه. يخشى على 
الثغور التي على البحر في جزيرة العرب منهم: فتسال الله الحفظ. وفي مدة 
معمر باشاء كأن تسرتيب ملس الادارة ومجلس التميييز بمكة والدينة وجدة 
والطائف . وذلك سئة ست وثانين: 


(ذكر وفاة سيدنا الشريف على ياشا ابن سيدنا الشريف 
مد من عون سئة “ؤم )١‏ 

وفي سنة سبع وثمانين»ء كانت وفاة سيدنا الشريف علي باشاء أبن سيدنا 
الشريف محمد بن عون» بدار السلطنة؛ لأنه توجه إلى دار السلطئة سنة تان 
وسبعينء وأعطي رتبة الوزارة» وصار منٍ أعضاء مجلس شورى الدولة . ورجع 
إلى مكة سنة عمس وثانين. ومكث شهوراً لم رجيع إلى دار السلطنة وتوق بأ 
سه سبع ونياتنين.» بعد أن مرصسن مدة. وعمره نحو نيان وثلانن سدة . وخلف 
أينيه. الشريف حسيئاً» والشّر يقب ناصراء وأريعاً من الوناث. وتقدم أن ولادة 
الشريف -حسين ابن الشريف على كانت سنة سبعين. . وأما الشريف تأصر. 
أنحوهء فولادته كأنت سنة تسع وسبعين بذار السلطشة أيضأًء ثم أرسله أبوه إلى 
مكة ., 


(ذكر عزل معمر باشا وتولية خورشيد باشا سنة /117741) 
وق شه امسج وثياآنين » عز ل معمر باشأ من وللآاية جذة ومشيخكة السرم 
المكي » وتولى بدله خخورشيد باشاء ووصل إلى مكة في شهر شوال من السنة 
المذكورة . 
(ذكر فتئة -حوا سنة 17747 
وفي سنة ثيآن وثانين»: في مدة خخمورشيد باشاء وقعت فتنة بمكةء» تسمى فتنة 
جوأ كانت بان الأهالي والعسكر. كأنت 5 شهر عبشر من الستة المذكورةع 


26 


تاريخ أشراف الحيجاز 


وكان سببها هذا الشخص المسمى حواء تضارب مع بعض بعض العسكر في سوق 
لمعل فثار لذلك إهسل السوقء واقتتلوا مع العسكر. ثم انتشرت الفتنة في 
أطراف البلك من غير أن يعلموا السيب فيها وقتل بعض العسكر وعولت 
الأسواق. فركب سيدنا الشريف عبد الله بنفسه ومعه بعض أتباعه. وخخرج إلى 
السوق وأطراف البلدء وسكن الفتشة. ثم قبضوا على كثير من وام الناس 
الذين كانت منهم تلك الفتنة, وحبسوهمء ثم قسرروهم بالااستنطاق. وعقدوا 
لذلك مجالس حضرها مولانا الشريفء وتخورشيد باشاء والقاضي والمفاتي وكشير 
من العلياء» وحكموا على كل من ثبت عليه شيع ممقتفساف وحكموا عصلى 
بعضهم بالنفي سنين مؤقتة. واطمأنت الناس وزالت الفتئة . 
(ذكر استيلاء الدولة العلية على بلاد عسير سئة /م7١)‏ 


وفي أول سنة ثيان وثانين أيضاء كان تمام الاستيلاء على بلاد عسير. وأصل 
تلك الفتنة أن محمداً بن عسائض» أمير عسير» طغى وبغى ونقض العهود 
والصلح الذي عقّذه مع سيدنا الشريف عبد اللهء سئة إحدى وثانين كسا 
تقدمء واستولى على كثير من المحاكم التي كانت نحت حكم الدولة؛ كبلاد بني 
شهر وغامد وزهرأن. ثم سار بجيش عظيمء سنة ست وثيانين» إلى الحدييدة 
والمخا. وفعل أشياء يطول الكلام بذكرهاء ثم أصاب جيوشه مرض ووساءء 
فاعهزم. فجهزت الدولةء سنة سبع وثمانين» الشريق رديف باشا ومعه عساكر 
كثيرة» فتوجه من جدة إلى القنفذة على طريق للبحر في شهر ذي القعدة» وجعل 
العساكر بالقرب من نحائل. وحشد عسير جنوده عند العقبة فتركها وصعد من 
عقية أخرىق. وملك الصرأة من سلادهمء ونزل عليهم من خلفهمء وقائلهم 
وانتصر عليهم» وقبض على محمد بن عائض وكثير من أمرائهم» وقتلهم وبعث 
بعضهم إلى دار السلطنة . 

(ذكر وفاة الشريف شرف ابن سيدنا الشريف عبد الله سنة 1748) 

وي سلنة ثيان وثانين فى رمضان» توق الشريفب شرف أبن سيدناأ الشريفبف 

عبد الله بالطائف. وكان قد قرأ كثييرا من العلوم» ونجب فيهاء فحزن عليه 


د 


حكم الأشراف للحجاز 
حرنا كثيراًء رحميه ألله تعألى . وعمره نححو اتنتين وعشرين ممنة . 
(ذكر عزل خورشيد باشا وتولية قاسم باشا الفريق سنة )١748‏ 

وعزل خورشيد باشا في شوأل سنة أن وثمانين» وتولى بدله الفريق قاسم 
بأشاء وكان أولا محافظأ على المدينة, ثم صار محافظا لحدة. قاثئيا مقأم شتورشيادك 
بأشا في جدةء ثم وجهت له الولاية بعد عزل خورشيد باشا مع بقائه فريقاء ولم 
يعط رتية الوزارة» وجعل أقامته يجدة. وأنزل معه الخرينئة والكتية ومكث سنة . 

(ذكر عزل قاسم باشا وتولية محمد رشيد باشأا الأكز سئة 88؟١)‏ 

م أنه عزل 2 وال سنك تسع وثياتين وفيها كان إستياده عساكر الدولة 
الذين في اليمن على مدينة صنعاءء وأستمر محمد رشيد بأشا إلى سنة إحدى 
وتسعين . 

(عزل محمد رشيد باشا الآكز وتولية محمد رشدي 
باشا الشرواني سنة )9781١‏ 

وعزل محمد بأشاء وتولى بعده محمد رشدي باشا الشرواني الدأغستاني؛ 
وكان عالا متفئناء لأنه كان في سلك العلمية. وسبب انتقاله إلى الملكية؛ أنه 
طلب من شيخ الإسلام رتبة قضاء فامتنم؛ وكان الشرواني صديقاً للصدر 
الأعظم فؤاد باشاء فأعطاه رتبة الوزارة» وأدخله في سلك الملكية, وترقى إل 
أن و الصدارة بعد عالي ياشا ومحمود نديم باشاء ثم عزل من الصدارة» 


وأعطي ولاية الحجازء فقدم في شهر رجب من سنة إحدى وتسعين»؛ وتوجه إلى 
الطا نهب . 


(ذكر وفاة محمد رشدي باشا الشر واني وتولية 
تقي الدين باشا الحلبي سنة 1791) 
وتوف في أواخر شعبان بالطائف.» فكانت مدته أقل من شهرين » ودفن بي 
فبك اكير رصي الله عنةء ف قير وجيهي ساشا , وشولى بعده تفي الدين بأشا 


بات 


تاريخ أشراف المجاز 


الخلبي :ع وكان مفتياً في حلب كأبيه من قبلهع ثم وقعت فتنة في حلب أتهم 
بالتسبب لماء فوقع بينه وبين أهل حلب تنافرء فعزل من الفتوى وتوجمه إلى دار 
السلطنة. ودخل 2 سطلف الملكية . وأعطى رتية الوزارة » وترقى وول ولايات» 
منها بغداد التي وليها سنة واحدة بعد نامق باشاء ثم عزل من بغداد وجاء إلى 
دار السلطية . ثم أعطي ولاية لجاز سئة إحتدى وتسعين بعك وسأة الشروأتي» 
فقدم 2 ذى القعذة عن السئة المذكورة. وق مله إحدى وتسعين 4 ولد للشريف 
عون ياشا مولود سميأة تعمد عل العزيز. واستمر نقى الدين يأشأ لل سشيةه أربع 
وتسعين . 
(ذثر خلع السلطان عبد العزيز سنة ١*9‏ 
وتولية السلطان مراد خان) 

وق سئنة ثلاث وتسعين» لع السلطان عبك العسزيز» وأقيم 2 الستلطنة 
السلطان مرآد أبن السلطان عيذ المجيد» وكان ذلك قُ السايع عن مادى الأول 
من السنة المذكورة. ثم توفي السلطان عبد العزيز بعد خمسة أيام من خلعه ثم 
مالع السلطان مرأد قُُ الادي عشر من شعبأك من السنة المذكورة ؛ فكأنت مدته 
ثلاثة أشهر وثلاثة أيام. وأقيم في السلطدة أنخوه السلطان عبد الحميذه ابن 
والروسية. 

(ذكر ابتداء تعليم أهالي مكة الخركات العسكرية سنة 814؟١)‏ 

استحسن سيدنا الشريف عبد الله أن آهل مكة يتعلمون .حركات العساكر 
النقلامية, وكيفية رميهم بالندق :ع قصدر الأصسر معنه يذلاك لجل إزهاتب 
الروسية ؛ وإظهار الااستعداد هم . فامتثل الئاس ذلك وأحضروأ هم الينأدق» 
وصار يعلمهم بعض العساكر النظامية المو-جودة بمكة ‏ فتعلّم كشي من الناس 5 
أقرب زمنء» وكان ذلك 5 أول سنة أربع وتسعين. وأستمر التعليم نحو أربعسة 


خرت 


حكم الأشراف للحجاز 
(ذكر وفاة سيدنا المرحوم المبرور سيدنا الشريف 
عبد الله فى ١4‏ ححادى الآخرة سئة 179314) 

في هذه السنة؛ توفي سيدنا الشريف عبد أللهء ابن المرحوم سيدنا الشريف 
محمد بن عونء بالطائف. في الرابع عشر من شهر جمادى الآخصرةء رحمه الله 
تعالى. ودفن في قبة الحبرء رضي الله عنه. قريباً من قير الحبرء وكان مريضاً 
بعرق النساءء أصابه من سنة تسعين. وعولج بعلاجات كثيرة وشفي منهء لكنه 
م يحصل له سام الشفاءء وبقيت آثاره معه بحيث لا يستطيع الركوب على 
الخيل. ولا يركب إلا في العربة ولا يستطيع المثي إلا قليلا بشيء يعتمد عليه 
في يده. ومأ انقطع في جميع المذة عن جلوسه في الديوان, ولا عن مقابلته 
للنأس» ولا عن سباع الدعاوى وقفصل الأحكام . وف هذه السنة طرأ عليه داء 
الاسسقاء. وتقوى عليه من شهر حمادى الأولى إلى أن توقاه الله رحمه الله 
تعألى . سنة أربع وتسعين :+ وعمره نحو سك ومسسين سئةء ومذلة إمارته نحو 
تسع عشرة سئة . وخلفت اثثين من الذكورء علياً ومحمداء وأربعاً من الؤنيات 
وبعد وفاته بأيام » أعطي ابنه الشريف على رتبة باثساء وكذ! الشريف الحسين أبن 
الشريف علي بأشاء وجاء الأمر من الدولة بذلك » ولأ توفي سيدنا الشريف عيد 
الله أقام تقي الدين باشا أخماه الشريف عونا باشا وكيلا قائأ مقأم الامارة؛ 
وكان أخوه الأكير منهء الشريف حسين باشاء بدار السلطنة . 

(ذكر توجيه امارة مكة لسيدنا الشريف الحسين 
وقدومه فى شعيان سلة غ199+8) 

وجهت له الدولة امارة مكة. فقدم في شعبان من السنة المذكورة؛ وتوجه 
الشريف عون إلى دار السلطنة» في شوال من السنة المذكورةء فأعطي رتبة 
الوزارة» وجعل من أعضاء شورى الدولة. 

(ذكر عزل تقي الدين باشا وتولية حالت باشا سنة 914؟١‏ 
ووفاته بحدة سئة ١9345‏ وتولية ناشد بأشا سنة 1895) 


هه 


تأر بخ أشر أقب الطبجاز 


الحسجازء وولي بعده حالت باش واستمر إلى جمادى الآخرة سنة سنت وتسعينء 
فتوقي بجدة في شهر حمادى الآخرة. وولى بعده ناشد بأشاء ووصل إلى مكة في 
شعبان من السنة المذكورة. وكان سيدنا الشريف الحسين حين وصوله غازيا 
ناحية شربة» ثم وصل آخير شعبان منصوراً مظفراً. واستمر سيدنا الشريف 
الحسين في امارة مكة إلى سنة سبع وتسعين» وفيها توجه إلى -جدة في أوائل ربيع 
الشاني. فعند دخصول جدة. وهو سائر في موكب حافل. جاءه رجل أقفغاني 
وقصده وهو راكب: كأنه يريد تقبيل يذه. 


(ذكر طعن سيدئا الشريف الحسين ووثفاته بحدة 
ونقله إلى مكة سنة 41 )١‏ 

فطعنه بسكين في أسفل خاصرتهء فاشتد عليه الألمء فنزل عن جواده. وكان 
قد قرب من الدار التي يريد النزول بباء وهي دار عمر نصيف. قتعاضده 
بعض خدمه وأدتخلوه الدار. فليا علموا أنه مطعون طليبوا ذلك الأفغاني حتى 
وجدوه بين ألناس » فقبضوا عليه. ثم توق سيدنا الشريف سين بعد يومين. 
ونقلوه إلى مكة. ودفتوه يبا في قير والده فى قبة السيدة أمنة. والدة النبي كه 
رحمه الله تعالى . وعمره نصو ائنتين وأربعين سنة وشهورء وخلّف ثلاث بنات وم 
يخلف ذكرا!. ٠‏ ثم إن ذلك الأفغاني الذي طعنه قرر عن سيب قتله. وعذب 
بأنواع العذاب» فلم يقر بثيء. ولم يقر بأحد أغراه على ذلك. فقتل بعد 
ذلك . 

(ذكر الامارة الثالتة لسيدنا الشريفب عبد المطلب ستة /1؟1) 

ولا وصل الخبر إلى دار السلطنة, وكان الشريف عبد المطلب بدار السلطشة» 
وجهت إليه إمارة مكةء فتوبجّه من دار السلطنة؛ فلما وصل إلى ينبع توجه 
للمدينة المنورةء وأقام فيها أياما ثم رجع إلى ينبعء وتوجه إلى جدةء ثم إلى مكة 
ودخحلها في الخادى عشر من حمادى الآخرة من السنة المذكورة. ووالى -جدة إذ 
ذاك ناشد بأشأ. ثم وقع بينه وبينه اختلاف وتنافر لأسياب اقتضت ذلك» 
وذلك أن الشريف عبد المطلب كان في هذا الوقت طعن في السن وكبرء فصار 


و 


حكم الأشراف للحجاز 


كثير من أتباعه المباشرين للمصالح يحسدون له فعل بعض الأشياء فيوافقهم 
على ما يقولونه ويأمر بهاء وينسب الناس إليهم أنهم يأخذون من الناس رشوة في 
مقابلة تلك المصالح. فكثر بسبب ذلك القيل والقالء ووقع التنافر بينه وبين 
نأشد باشا. فمن تلك الأشياء ألتي أوجبت التتأفر أنهم أخبروه بأشخاص أنهم 
يمع مهم كلام غير لائق ع فخضب»ء فأحضر ثلاثة منهمء وهم عيد الله بن 
فو ص وتحمد ترتي ومساعد الحابط. وكان إحضارهم يلاء فأمسر بضر نيم ١‏ 
فشر بوا! ضربأ كثيراء ثم بعد أيام مات من ذلك الضرب عبد الله بن فوخص 
وتحمد تركي . وشفي مساعد الفابط. فكثر كلام الناأس في هذه القصية . 

ومن ذلك أنه رأى دارأ تجاه داره التى في القرارة في مدة غيبتد» بناها الشريف 
مهدي بن أبي طالب الحمودي. وكانت عالية مشرفة»ء فقال إن هذه الدار 
تكشف على داري» وفي بقائها ضرر كثير لا أتحمله» ثكأمر بهدمها بعد أن أحضر 
مشرفين أشرفوا عليهاء ووافقوه على أن في بقائها ضرراً. وأحضر أولاد الشريف 
مهذدي. وقال لحم: أدفع لكم أربعة آلاف ريال في مقابلتها. وكتب في ذلك 
حجة عند القاضى ببيعهم إياها له. فكانوا يقولونث: إهم مكرهون في ذلك. 
وبعد هدمهاء كثر كلام الناس أنه كتب تقريراً للشريف دخيل الله السواجي في 
دلالات الحلقة التى يباع فيها الفواكه والخضرء فمئنم دخيل الله أهلها الذين 
كانوا يباشرون الدلالات فيهاء ثم اشتروا منه تلك الدلالات بمبالغ كثيرة. 
وفعل مثل ذلك في دلالات الفحم والحطب والحشيش» وقرر فيها أشخاصاً من 
الأشراف. وكذلك فعل مثل ذلك في خراجصات جمال بعض بوت مشأيسخ 
الساوى., فكثر كلام الئاس في ذلك كله. وحصل أيضاً اختلال في الطرق» 
وعدا كثير من الاعراب 5 طريق الطائفب وجدة والمدينة. 


(ذكر عزل ناشد باشا وتولية صفوت ياشا سنة لاه ؟1) 
ثم إن الدولة عزلت ناشداً باشاء ووجهت الولاية لصغوت باشاء فوصل إلى 


مكة في أوائل شهر ذي الحجة من السنة المذكورةء أعني سنة سبع وتسلعين . 
وتوجه ناشد باشا إلى دار السلطنة بعد أن حج » واستمر صفوت باشا إلى سنة 
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تاريخ أشرافب الجاز 
ثيات و1 سمعتبا ا ب وكات الاتفاق ينبي أكثر مما كان مسيم نأشد بأشاء للا سياب المتقدمة 
وأسباب غيرهاء ومعارضات في بعض القضاياء واتسع الأمر بينهها. 


(ذكر عزل صفوت باشا وتولية أحمد عزت باشا سنة 1744) 


وعند تمام شهر ذي اللسجة من سنة ثيأن وتسعين» عزل صفوت باشاء وثولى 
بدله أحمد عرزت باشا الأرزنجاي الذي كانت ولايته سابغا في سنة تسع وستينء 
في هدة الشريف عبد المطلب في الولاية التى قبل هذه. وقبل وصول أحمد عرزت 
باشاء وصل إلى جدة الفريق عثيان باشا قمنداناً على العساكر وقائمقام أحمد 
عزت باشا إلى قدومهء وتوجه صفوت باشا إلى دار السلطدة في أوائل سنة تسع 
وتسعين» وقدم حمل عزرت باشا في المحرم من السنة المذكورة. واجتمع بصفوت 
باشا في جدة قبل توجهه. وكان أحمد عصزت باشا المذكور قد طعن ف السن» 
وبلغ نحو التسعين» إلا أنه قويٌ البنية. وكان بين ولايته هذه وولايته الأولى 
نحو ثلاثين سنة. وكان عثيان باشا قمتدان العساكر يباشر كثيرا من الأحكامء 
ويعارض الشريف عيد المطلب في كثير منها. 


(ذكر عزل أحمد عزت باشا وتوجيه الولاية لعثيان باشا سنة )١794‏ 


واستصر الخال على الاختلاف إلى عشرين من شعيان من السنة المذكورة» 
أعني سنة تسع وتسعين. فجاء الأمر في التلغراف بعزل أحمد عزت. وولاية 
عثان باشا القمندان بدلهء وهو في رتبة فريق كا كانء فتوجه أحمد عزت باشا 
إلى دار السلطنة في رمضان من السئة المذكورةء وبقي عثان باشا والياً. وكان لم 
توجه إلى الطائف قل شعبان» صحب معه مذافح ككيرة وجيخانات . وكثر خوضص 
الناس في ذلك. وصاروا يقولون إنه يريد القبفى على الشريف عبد المطلبء 
ويريد ولاية الشريفب صيد الله باأشاء. أبن المرحوم سيدناأ الشريف محمد بن عوث 
إمارة لجاز . 
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حكم الأشراف لنحجاز 


(ذكر كيفية خلع الشريف عبد المطلب من الامارة وتوجيهها 
للشريف عبد الله باشا في 8" من شوال سنة 19799) 


فليا كان ليلة الثأمن والعشرين من شهر شوال من السنة المذكورة» آخر 

بعد منتصف الليل كثيراً من العساكسر !| إلى المثناة. ومعهم سدافع. 0 هن 
الأشراف ذوي عون وعمر باشا رئيس العساكرء وطلعوا في الحبال التى في المثناة 
المحيطة بالدار التي فيها الشريف عبد المطلب. وأطلعوا معهم المدافنع» ورتبوا 
ذلك كله بالليل» ولم يشعر أحد بمهم. فلما طلع النهار؛ أرسلوا للشريفف عبد 
المطلب. وأخبروه بأنك معزول ومطلوب حضورك لدار السلطتة. وأنه ورد إلينا 
تلغراف بذلك». وبولاية الإمارة للشريف عبد الله بأثساء وأرسلوا له صورة 
التلغراف الذي قالوا إنه ورد إليهم. فطلب مهلة إلى أن يقهى اشغاله. ونظر 
ورأى العساكرقد ملأت الجبال واأحاطت بداره. فلم يعطوه المهلة التي طليبهنا . 

وبعد ساعة خرج من داره وركب العربة. وأحاطت به الععساكر إلى أن أوصلوه 
إلى القشلة التي فيها العساكر بالطائف. وهيأوا له فيها موضعاً فتدل به. 
ووضعوا العساكر للتحفظ عليه محيطة بالموضع الذي نزل سه» ثم أطلقوا منادياً 
بالطائف بولاية الامارة للشريف عبد الله باشا استقلالاء وأرسلوا إلى مكة. 
وفعلوأ مثل ذلك. فاختلفت آراء الناس. فبعضهم يقول إنما جعلوا الامارة 
استقلالاً للشريف عبد الله باشاء لجل تسكين العربان وأمن الطرق؛ لأهم لو 
لم يفعلوا كذتك. لم يحصل اطمئنان للناسء ولو قالوا إنه وكيل. ما حصل 
الاطمئنان. ولا تصدق القبائل والعسربان وتطمئن. إلا إذا كان الأمر كذلك. 
ففعل عثان باشا كذلك استحساناً منهء وأظهر أنه إنما فعله بأمر من الدولة» 
وبعض, لاد يقول : بل -جاء الأمر تحقيقاً من الدولة سوضع الشريف عبد الله 
استقلالا وأمنت الطرق» واطمانت الناسء وأقبلت القبائل عليه طبق العوائد 
الجارية. ثم نزل الشريف عبد الله إلى مكة في النصف من ذي القعدة» وكذلك 
الوالي عثيان باشاء وبقي الشريف عبد المطلب وعنده بعض العسكر للمحافظة, 
وبعد الحج أوصلوه إلى مكة في داره عند أهله. وعلى الدار عسكر للمسحافظة . 
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تاريخ أشراف اللمجاز 
(ذكر ولاية سيدنا الشريفب عون الرقيق باشا ستة )١594195‏ 

ثم في أواخر شهر ذي القعدة. جاءت الأخبار بالتتلغراف من دار السلطنة, 
بأن الدولة العلية وجيت إمارة الحجاز لسيدنا الشريف عون باشكء وكان مقيما 
بدار السلطنة كما تقدم. وأن الشريف عبد الله باششسا وكيل عنه إلى قدومه. 
فامتثل الشريف عبد الله ذلك. وأخذ يبيىء الأسباب اللازمة لقدوم أخميه. 
سبك نا الشر يمف عون الرفيق بأشاء ويعث لفأبلته عيب محل أولاد أشحيه النشرريقفب 
حسين بأشا أبن المرحتوم الشريف على بأشاء والشريف على باشا أبن لمر حوم 
سيدنا الشريف عبد الله باشا. وبقي الناس في انتظار قدومه إلى يوم الشامن من 
دي المتيحة , وكان كثر من الناس تواجحهواأ إلى حدة لمقايلته. وبفية النأس صعدو !أ 
إلى عرقة لأداء قر بيه المج وصعد أيضاً !| إلى عرفة الشريف عبد الله بساشاة 
فليا كاب يوم عرفة وهو التاسع من دي الحجة. وصل سيدنا الشريف عون باشا 
اذ + 20 وكان يمكنه إدراك الوقوف بعر فة ع 0 مسرعاً لكن كات 
بسر قية السين فرعاية 5 بفي ضعهم بسحدة 4 وفأتت ك الجميم الحجء ووصل 01 
مكة يوم النحرء واستقيله بمكة أخوه الشريف عبد الله باشاء ثم صعدوا إلى 
منى جميعا عصر يوم النحرء وقرىء فرمان ولايشه الذي قدم به تأني يوم النحر 
على مثل العادة التي جرت في كل سنةء فإنه في كل سنة في مثل ذلك اليوم يقرأ 
فرمان التأييد لأمير مكة. فجرى الأمر على مثل العادة الجاريية. وأقاموا يمنى إلى 
انتقضاء أيام منى ثم رجعوا إلى مكة. وحصل للناس غاية الأمن والفرح 
والسرورء ثم توجهت الحاجج والقوافل على طبق العادة الخارية كل سنة . 

(ذكر فتلة عرأبي يمصر سنة 458) 

ولنذكر. على سبيل اللاستطرادي الفتنة العظمى التي وفعت عصر هذه السئةع 

تتميياً للفائدةٌء وتسدى , قدلة عسر أبي 6 وكات انتهاؤها في شوال مو هذه السقة» 


أعني سمئنة تسسعم وتسعينى ث ركاه ايتدأؤها 5 سثة يات ور لمعيال ل لكن الأصل 
الذي نشأات العسيصيك وتأسستٍ عليه كان قبل ذلك وذلك أن الأصل الأصيل 
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اكلام الأشراف للسحجاز 


كان من مدة أساعيل بأشاء لآنه استدأن ديونا كثيرة من الاتكليز والفرنسيس » 
وصار التراضي بينه وبينهم على أنهم يجعلون أناساً منهم يباشرون المتحصللات من 
أموال مصرء ويضيطونبها ويجعلون قسطأ منبأ لمقأبلة ديونهمء فعينوأ أشخاصا من 
الفريقين لمباشرة ذلك سنة حمس وتسعين. كم إن امساعيل ساشا رأى منهم أثهم 
صاروا يتداخلون في أكمثر الأمورء ويريدون أن لا يفعل شيئا إلا باطلاعهم 
ومعرفتهمء فخاف من اتساع الأمر. وسلب الملك منهء قأراد أن يجعيل له 
عصبية من أهالي مصرء وأن يشكل متهم مجالس ويكون أعضاؤها من العلياء 
وواجوه الأهالي والعمد من مشايخ اللذأت . فشر في ذلك ليكون الأمر يدهم 
صورة.ء وأنه لا يفعل شيئا إلا بمشورتهم ليدفع بذلك تغلب الانكليز والفرنسيس 
وتسلطهم . ففطنو! لذلك. فسعوا في خلعه وإقامة ولذه محمد توفيق ياشأ بدلهع 
فا زالوا يجتهدون في ذلك ححى تم هم . 


(ذكر عر لل أساعيل باشأ وأقامة ولدء كتمب توقيق 
بأشا واليأ على مصر سئة 1745) 


... فخلعوه بأمر من السلطنة السنيةء وأقامو! ولده توفيقاً باشا بدلهء» ونفوه 
وعائلته إلى نابولي من بلاد ايطالياء كل ذلك كان سنة ست وتسعين. ثم إن 
الدولة العليّة أرادت أن تنقص توفيقاً باشا بعض التميزات التى كانت لوالده 
اساعيل باشاء وتحهدد في الفرمان التي تحرر له شروطاء فامتنعت دولة الانكليز 
والفرنسيس من تنقيص ثىء» واجتهدت في أن الدولة تحرر له فرمان الولاية 
على مثل ما كان لأبيه» ويكون عليه من الخراج. مثل ما كان على أبيه. ولم تزل 
الدولتان المذكورتان تجتهدان مع الدولة في ذلك» إلى أن استخرجت له الفرمان 
على مثل مأكات لأبيه؛ وجعل رئيس الوزارة رياض باشا وكان رئيساً على 
العساكر أحمد عرابي بيك» ثم ترقى وصار أحمد عرابي باشاء فاتفق مع كثير من 
رؤساء العساكر على عزل رياض باشا في النصف من شوال سنة سبع وتسعين. 
ولثم يزل الآمر في أتساع إلى ابتداء شهر حادي الآخرة من سنة تسعة وتسعين» 
فحضر في ميناء الاسكندرية كثير من الوابورات الخحسربية التي للسلانكليز 
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والغرنسيس. ووابورات لغيرهم أيضاًء لؤعانة توفيق باشا ومنع عرابي باشا ومن 
معه من التغلب» ومن التجهيزات التي شرع فيهاء وبقي الآمر كذلك حتى 
انتشبت الحرب بين عرابي وعساكر الانكليزء وانتهت بدخول أولشك العساكر 
مصرء وعقاب عرابي وبعض من معه بعقويات ممتلفة الأنواع . 

ومن الحوادث الغريبة التي وقعت سنة تسع وتسعين» أنه ظهر رجل» يبلاد 
السودان التى هي في حكم صاحب مصرى يقال نه محمد أحمد. أشتهر عند كثير 
من: الناس أنه المهدي. وتبعه خلق كثيرء ووقع بينه وبين العساكر المصرية التي 
في تلك الأطراف قتال. ووقائع كثيرة» قتل فيها خلق كثير. وتملك من تلك 
البلاد كردفان ومواضع أخعرء وحاصر سئارا مذةء ثم انهزم عنهاء وبقيت 
العسأكر المصرية مجتمعة في الخرطوم. وبعث إليهم توفيق باشا صاحب مصر 
إمدادات كثيرة من العساكر. وغيرها من آلات القتال. ومعهم كثير من الانكليز 
الذين شم دراية بأخخرب . وأنقضت سنة تسع وتسعين » ودخلت سنة ثلاثئائة 
بعد الآلف. ومغى منبا شهورء وم ينفصل الآمر بينهم وبيئه. 

وق شهر ربيع الأول من سنة ثلاثمشة ؛ توجه الشريف عبد الله باشسا إلى دار 
السلطنة, ومعه ابن أنخحيه الشريفف ناصر | ا فليا 
وصلا إلى دار السلطنة قسويلا بالعز والإكرام. وأعطيت رتبة الوزارة للشريف 
عبد الله باشاء وجعل من أعضاء مجلس شورى الدولة. وأعطي للشريف ناصر 
رتبة بأشاء وأعطي الشريف محمد أين المرحوم الشريف عبد الله باشا أيضاً مثله 
رتبة باشاء وجاءته البشرى بذلكء وقبل ذلك بأيام جاءت البشرى بترقية رتية 
الياشوية للشريف حسين باشا ابن الشريف على بأشاء والشريف علي ابن 
الشريف عبد الله» وصارا في مثل ألرتية التي.كان فيها الشريفب عبد الله . 

وفي شهر رمضان من هذه السئة. أعني سئة ثلاثمكة وألف.. كانت فتنة في 
أطراف مكة بخروج بعض العرب من قبائل زبيد ويشر ومعبد وسليم. تصرجوا 
في طريق جدةء وصاروا يتهبون الحمل الذي يمر بهمء وهجم جماعة متهم على 
جدة في ليلة العاشر من رمضاتء وحصل من ذلك أصضطراب كثير. ثم هربوا. 
وكان سيدنا الشريف عون بالطائف» فنزل في أوائصر رمضان وجهز جيشاً 


55 


حكم الأشراف اللحجاز 

لغزوهمء ووصل به إلى عسفان. ووقع قتال قليل» ثم وقع الصلحء. وجاؤوا 
طائعين». وسكنت الفتئة؛ وأمنت الطرق وسلكت. واعتذروا بأن الفاعل لذلك 
بعض المتهال منهمء.ولم يرض الشيوخ به. وأن الحامل على ذلك أن الحكماء 
الذين بمكة وجدة يأخعذون الغتم التي يجلبونها لمكة. ويدفئونها ني الأرض لأن 
فيها أثر الوباء الذي يسمونه بالكليرة: وأنه ذهب لم بذلك أموال كثيرة وأن 
النصارى الذين بجدة يأخحذون رقيقهمء ويطلقونه من أيديهم ويرفصون الرق 
عنه. حتى عصي عليهم عبيدهم . وقيل إن من إسباب ذلك حيس الشريف عبد 
الله بن زين أحد الأشراف ذوي حسينء فإنه لما قبض على الشريففب عبد 
المطلب قبض عليه وعلى الشريف على بن سعد السروري وحبساء وطالت مدة 
حيسهماء ويدعى عليهما بدعاوىء الله أعلم بصحتهاا””. 

وف شهر جمادى الآخصرة من سنة إحدى وثلاثمشةء وردت أخبار إلى مكة. 
بأن محمد بن أحمد القائم بالسودان استولى على الخرطوم. وأن قصده التوجه إلى 
الصعيد ثم إلى مصرء وقبل ذلك وقع قتال بين بعضص جيوشه وبين الانكليزء في 
بر سواكن. وكان المقدم على جيش محمد بن أحمد في ذلك القتال. عثيان دقنة. 
وتكرر القتال بينه وبين الانكليز في وقائع. وكلها يكون النصر فيها له عل 
الانكليز. وقتل منهم خلق كثير ثم انهزمواء وبقيت جوش عنان دقنة في بر 
سواكن” ". 

وهذا آخر ما انتهى إليه قلم المؤلف». رحمه الله تعالى» كمأ هو أخخحر مسودة 
هذا التاريخ , وذلك منقول بقلم راجي عفو ريه المتان الطوبيجي محمد سعيد بن 
محمد بن سلييان. لطف الله به وبوالديه ومشايخه وجميع المسلمينء وغفر له وها 
ولمم أجمعين. ووفقه لما يرضيه من العلم التافع؛ والعمل الصالح. ووجهه 
للخير أينا كان وختم له بالويمان. سجاه سيد الأكوان ميك . 

فَإِنْ لي ذمة منه بتسميتي ١‏ محمد وه وأو الخلق بالذمم 

وذلك يوم السبت الموافق عساشر يوم من شوال من شهور سنة 1٠4‏ 

والحمد لله رب العالمين . 
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الفصل أكثالت 


البناء السياسي لحكم الأشراق 


الغرضص عن وراء هذأ الفصل هو إجراء مناقشة عامة. نركر فيها على اليناء 
السيامي لحكم الآأشراف. بالنظر إليه من الزوايا التالية : 
-١‏ النفوذ المصري فيها بعد عام ١814٠‏ 
؟ - سياسة السلطنة العثانية (الباب العالي في الآستانة) تجاه الأشراف 


“"- الوضع الداخلى في الحجاز ونجد وموقف العلياء . 
١‏ - التفود المصري فيما بعد عام 4م 


لم ينحسر النفوذ المصري في الحجاز ونجد». بتوقيع معاهدة عام 2188٠‏ سين 
الياب العالي ومصرء وهي الاتفاقية الي ترك فيها محسد على للسلطنة العثهانية 
أذارة الأسجياز والشام”". ذلك أن ادارة مصر للحجاز ظلت حتى بداية ؛ عام 
5©, عتدما سُلّمت هذه الادارة أنذالك إلى عشيان نوري باشاء والى جدة من 
قبل الآستانة”») وقد أثمرت الفترة التي ظيل فيها الشريف محسد بن عون قي 
مصر ضيفاً على محمد علي باشا في أن يظل الرجل. بعد عودته إلى إمارة مكة. 
وفيا لياشا مصر فترة طويلة بعد أيلولة ا-حجاز إلى سلطة السدولة العنيانية 2 
ومكافأة لهذا الوفاء. بذل محمد على في عام 60 بجهوداً طيبة لدى البأس 


5 


تاريخ إشراف الحجاز 


العالي كانت في مصلحة أمير مكة المذكور الشريف محمد بن عون؛. كمأ سشرى 
لاحقاً . 

فعل شريف مكة اعتمد محمد على لتأمين عودة القوات المصرية من عسير 
بعد موقعة عام وعم ومن أليمن» في وقت اشتدت فيه حاجة الباشا 
المصرني إلى هذه القوات» في ضوء الأخبار التي إنذرت بشقرب وقوع هجوم 
عثياني - أوروي مشترك على مدينة الإسكندرية” . 


وكان محمد على صائئباً في حساباتهء فرجال القبائل في الحجاز أو نجد كانوا 
أحرى بالامتثال لآمر أمير مكة©: وأكثر إطاعة له من طاعتهم لولاته من أمثال 
يكن وخورشيده ذلك أنَّ مكانة الأشراف. الذين ينتمون إلى البيت النبوي» لم 
تكن تعلوها أية مكانة أخرى في نفوس رجال القبائل. 


وي عام *اعثطاء جعل الساب العالي شريف محأء وي مديئة يمنبة ع تابعاً 
لسطلطة تسر يتف مكةه, ولعل هذا كأن اعترافا بمدى كفاءة شريقف مكة. قبل 


بعحو ستتيى من هدأ التاريخ . قٍِ توفير جو هصادىم أثناء سحب القوات المصرية 


وفي عام ١856‏ وعندما وصل الصرأ بين الشريف محمد بن عون» والوالي 
العثاني إلى مرحلة خخطيرة». توسط محمد على لدى الباب العالي من أجل عزل 
ذلك الوالي» وقد جاء ذلك في أعقاب وفاةٍ أحاطت بها الألغاز في القاهرة 
لشريفب آخر مناوىءٍ للسلطة. كان والي جدّة قد استدعاه إلى مكة لتقليده 
منصب أمير مكّة0©. وهكذا وبزوال المطالب بإمارة مكةء وبعزل والى جدّة 
العشياني ع أصيح ‏ الشريف محمد بن عون طليق اليدين . لكنه لم ينعم بهذه إسخرية 
في الحكم طويلاً. إذ توفي محمد عليء سندُه الرئيس» في غضون سنوات 
قلائل2» وفي عام ١98801ء‏ أي بعد ثلاث سنوات من موت محمد علىء فقَدَ 
أمير مكة منصبه إذ جرت تولية شريف آخير محله ينتمي إلى ذوي زيد5©. وجاء 
عزل الأمير المذكور في أعقاب سلسلة من التدابير الي اتخذها الباب العالي» 


يبا 


البناء السياسي لحكم الأشر فب 


لتشديد قبضته على المتجاز وعلى مناطىٌ مجاورة ف اليمن وأجزاء من تتجد 


5 ل البأب العالي 


بعد رحيل محمد علي من المسرح السيامي للحجازء أبقى الباب العالي 
التذدابر الإدارية والمالية وغيرها عما اَذه محمد علي هناك وكان هذأ الصنيع من 
الباب العالي لغرض إظهار حسن النوايا بشريف مكة وبرعاياه. ومن ثم فقد 
أبقى الباب العالي الرواتب ومخصّصات الحراية من القمح والعدس والشعير 
«المصرى: لتقي دأب الولاة من قبل محمد علي عل توزيعهاأ بين الرعاياء على 
حاشاء دون مساس5©. 

من جهة أخرى» أدخمل الباب العالي اصلاحات صدرت تنظييات بشأما في 
عهدي السلطانين عبد المجيد (1878 - 4851ام)ء وعبد العزيز (18551- 
5لامامي وهذه الاصلاحات استهدفت كافة السولايات العشماأنيية ومن بينها 
الحجاز, 


ففي الثامن عشر من فبراير من عام 21805 أصدر السلطان عبد المجييد 
قراره المشهور المعروف باسم الخط الحايرني 7# الإودمة11 1-اأملكلء وهو الذي 
أكد بصورة أكير مما أكد والخط الشريف» الذي صدر من قبله في عام 21889 
أن المسلمين وغير المسلمين سواسية أمام القانون'*“. واعتلى السلطان عييد 
العزيز سَدّة الحكم فأخذ في محاكاة اصلاحات سلفهء لكنه زاد عليها بإقامة 
مالس ادارية واستشارية في مدن الحجاز الرئيسية وهي مكة والمدينة وجذة 
والطائف . 

وبرغم اتشغال الياسب العالي يجرب «اكرعيه) نعم روصيأ (18575ا - م0 
لا أنه أنتهجح سياسة تقليص سلطة أمراء مكة من ن الأشراف. وذماف 5 ازدياد 


المركزية”2. واستمرٌ السلطانان عبد المجيذ وعيد العريد في تكتيكنات سا 


ب 


تاريخ إشراف الحسجاز 


المنافسة المحتدمة بين أمير مكة ووالي -جدة العثاني من جهة. ومن جهة أخرى 
بين الأشراف من أمراء مكة وهم العبادلة وبين الأشراف المطالبين بالإمارة وهم 
«ذوو زيدوء في اسيعار” على النظام السيامسى للأشراف. وجعل هؤلاء أو هؤلاء 
مهددين بالعزل في أي وقتء إن هم لم يدينوا بالولاء للباب العالي . . . ولسوف 
نرى كيف كانت هذه السياسة أثارهاء وخاصة في الفترة التي كان فيها نفوة 
شريف مكة هو والعلياء من خخلفه قويًاً. فقبل ست سدوات من الثورة الأولى 
الى اندلعت في عام 6م اضطر الباب العالي إلى أن يسحب قرارا يقضي 
بمصادرة أراضي الأوقاف في الحجاز””"» وما كان سحب هذا القرار إلا بسبب 
تفوق سلطة أمير مكة آنذاك على سلطة الوإلي العشمانيء وكذلك لقيام العلماء 
بتاييك أحقية الأمير في الاستفادة من هذه الأوقاف يمقتضى الشرّع . 

ونقيض ذلك ما حدث في عام 06., حيث وقعت ثلاث شورات مرة 
واحدة في عهد أمير مكة الشريفف عبد المطلب». فقد أقنم كامل باشاء والي 
جد . الباب العالى بخطورة هذا الآميرء وبغرورة عزله,» وكأن له ما أراد. 


لقد كانت سلطة الياب العالى قٍِ لجاز ونجد متمغلة قُ جع الوالي العثياني 
بين ولاية جدّةء التي كانت توجد بها المفوّضيات والقنصليات الأجنبيّة والعربيّة: 
وبين عشيضشة السرم المكي 4 . وقد دضلت فق اختتصاصيات الوالي مسائل 
الإشراف على المسية ) والقضاء وقيادة القوات . كسما دخل اختصاص.ن هسهم 
يساعد على إذكاء روح الصراخ بين الوالي وأمير مكة. وهو تخويله تعييين نائتب 
من الأشراففب لأمسير مكة قِ حالة غياب هذا الأمسيراة)ى ولك أن تتصور عدد 
المرات التي كان الوالي يطلب شيهسأ من الباب العالي استد شاع الأسير. ليقسوم 
بتعيين من يظفرون لديه باللحمظوة من الأشراف! أو ما يمكن أن يحدث في حالة 
عدم سوال و لسة وثأم بان الوالي والأمير! 

ولقد زاد الطين لَه أن الياب العالي جعل من اختصاصات الوالي أيضا 
ريك القوات وتوجيهها والإشراف عليهال كمأ أنه كات غاطب كلا من الأمير 
والوالى مستقلك تماماً عن الح د “اع يما أدى إل الازدواجية أسحيانياً: وإل إنعدام 


1 


البئاء السيامي الحكم الأشراف 


التنسيق وخخصاصة في الأمور العسكرية التي لم تكن تحتمل الانتظار في مواجهة 
النشاط السعودي المتنامي7”©. 

ولعل هذه الصّفة الاعتبارية المستقلّة للأشراف ومنهم أمير مكّة. تعود إلى 
وضعهم الاجتماعي المتميز داخمل الحجاز نفسها. فقد كانوا يتمتعسون بالسثروة 
الكبيرة وبكلمتهم النافذة بين القبائل» وكان منهم كبار التجار. وكانوا يأصذون 
نصيبهم من ريع الأوقاف وهو ريسم ضاخم. ولا ريب أن السلطنة العقمانية 
اعتمدت عليهم فبيا يتصل بنفوذهم في الحجاذ وصلتهم الوثيقة بالعلياء والرعية» 
وف مقابل ذلك كانت السلطنة تخلع عليهم أجل الالقساب وأرفع المناصب مثل 
الباشاء ومثل الوزارة. وللتدليل على مدى مكانتهم؛ أي الأشرافء كان نقيبهم 
هو أول الداخحلين على السلطان العثياني أيام الأعياد لتهنكته. ومن بعد هذا 
الثقيب يكون دخول الصَّدّر الأعظم (رئيس الوزراء) قشيخ الإسلام! 

ومثل! كان الوالي مشرفاً على الحسّبة كان أمير مكة كذلك! لكنه أيضاً كان 
يتمتع بمسؤوليات القاضى والحكم فيما بين الخصوم والقباشل» بمسونة من 
العلماء؟"' . 


٠"‏ الوضع الدّاخلى في المتجاز ونجد وموقف العلماء 


لم يكن الوضع الداشلي في الحجاز ونجد مستقرّاء لا قبل عام ١81١‏ ولا 
بعذه» بسبب عوامل من أهمها تتزايد النفوذ الوهابي السعودى في وسط وشرق 
شبه الجزيرة العربية. بل وفي غرما أي الحجاز. ويصورة خاصة بعد عودة 
فيصل بن تركي إلى السلطة في نجدء وتعيينه وكيلا له في الكويت. كيا كان 
المحال في عهد والده. وفي هذا التعيين ما فيه من الدلالة على اتساع النفوذ 
السعودي . 

غير أن انتكاسةٌ أصابت هذا التفوذ السعوديٌ» بسبب خلافٍ دب بين 
ظهراني العائلة السعودية الحاكمة نفسهاء بعد وفاة فيصل بن تشركي عسام 
6م فقد الشق البيت السعودي على نفسه إلى قسمين؛: قسم يؤيد عبد 


ب 


تأر يخ أشراف الشجاز 


الله بن فيصل بن تركى. وقسم يؤيد أخاه سعود وقد ترك هذا الانشقاق أثره 
على نجد. فقد كان شياهًا وعاصمته حايل » مقسر ابن رشيد» مؤيداً لعبد الله 
أما سائر نجد فقد دان بالولاء لسعود الذي هزم جنود أخخحيه عبد الله بن فيصل . 
وأهتبل العثانيون الفرصة. فخلتعوا على عبد الله لقب «القائمقام»؛ وهي رنيسة 
تعادل الإمارةء ويمقتضاها ول بآن يحكم نجدا والحسا باسم السلطنة . 


وعندما كاتب عبد الله الباب العالي في شأن مساصدته عسكرياً ومادياً 
لاسترداد الرياض من يد أغعيه. وجدها الباب العالي فرصة لا تعوض لإخضاع 
نجد وسائر المناطق المتاحمة للسلطة العشمانية» ولوضع حدٌّ نبائي للسلطة 
السعودية هناك””" . 


وهكذا فقد صدر الأمر لباشا بغداد الخصيف مدحت باشاء في عام 29١81264‏ 
لتسيير قوات إلى الحسسا بحجة مساعدة عبد الله على استرداد أراضيه؛ وتم 
استرداد القطيفبن بمساعدة من سفن الضرب الكويتية خلال ساعات قليلة من 
حصارهل ثم تلتهسا ادعام ودخلت القوات العثيانية الحساء ولكن التعب 
والررهاق الذي حل هذه الخحملة الصيفية جعل العثمانيين لا يواصلون التوجه 
شمالا بأتهاه الرُياض» وعندما حاول عد الله مقائلة أخيه لاستردادها منه 
حاقت به الشزيمة. ومن جديد انتهز مدحت باشا الفرصة؛ فغذداة زيارته للحسا 

لتفقد الأوضاع هناكء أعلن من القطيف عن انتهاء الحكم السعودي على الحسا 
وتجد» وعندها لحأ عبد الله بن فيصل إلى الكويت» حيث حل ضيفاً على 
شيدخها مبارك بن الصباح”” , 


ولعل هذ! الصّنيع من جانب الباب العالي قد جعل البيت السعودي يتجاوز 
الانقسام الذي حل بين ظهرانيه» ويعود للتوسحد فى مواجهنة الخطر العشياني من 
جهة. ونفوذ الأشراف في نجد من جهة أخرى. وني عهد فيصل بن تركي كات 
قد تمّ الصلح بيته وبين أمير مكة الشريف محمد بن عون: بعد وساطة من 
سكان وأعيلن القصيم ؛ ؛ غلى أن يؤدي خر اجا للأشثراف؛ مقداره عشرة الافب 


١ 


البناء السيامي الحكم الأشراف 


ريال كل سنةء حسيها ورد في وثيقة «خخلاصة الكلام؟" , لكن أد ء هذ! الخراج 
توقفب بوفاة فيصل بن تركي . 

ولقد ساعد السعوديين على أن يلموا شعثهم ويوحدوا كلمتهم. ظروف 
سياسية واجتاعية داخل الحجاز نفسه وخارجهء فمن هذه الظروف الانشقاق 
الذي لمق ببيت الإمارة الشريفية في مكة ع وهوانشقاق سجاشه وثيقة وخصلاصة 
الكلام)*'. حويلث بلخ ذروته بين الشريفين محمد بن عون (ل/ا5م١ا‏ - إممرلع 
و(1424-1865م)ء وعبد المطلب )1865-1861١‏ و(ة/ا18 - اخخام)ء 
حيث وقع قتال سين الشريفين؛. وأعان تذبذبٌ السلطنة فيمن يتولى الامارة, 
وهوى الولاة في -جذة على إذكاء هذا الانشقاق الدّاحلي الشريفي . 

كا ساعد السعوديين ذلك الاتصراف الذي أصاب الياب العالي عن شؤون 
الحرمين الشريفين بل ونجد وشرقي شبه الجزيرة العربية وجدوبباء يسبب مزق 
أوصال الاميراضصورية العثيانية خخصلال الرسع الأخير من القرن التاسم عشرء 
وبسبيب كثرة السهام التى تناوشت جسم هذه الأمبراطورية» مما جعلها تتخل 
عن اليونان وشيال بلغاريا ورومانيا والصرب وموتتنعجرو (الخيل الأسود) وجهات 
أخرى؛ وانشغال السلطنة بإخّاد ثورات مشل ثورة كريت؛ وانشغال باشوات 
مصر حلفاء السلطنة العثيانية إما بأسور داخعلية مشل الثورة العسرابية أو بتسيير 
جلات خارجية كتلك التى أجراها اسماعيل باشا ضد الحبشة والسوداإن. 

وهكذا نجبحت العائلة السعودية فيا بعدء وتحديداً خصلال الربع الأول من 
القرن التالي» ليس فقط في استرداد نجد بل وإدالة دولة الأشراف في الحجاز إلى 
الأبل , 

ومن بين عوامل عدم استقرار الاحوال الداخلية في الحجاز وتجدء شعور 
سكان الحرمين الشريفين بصورة خاصة بالهوان وبتخلى السلطنة العثيانية. التي 
يفترض حمايتها لحذين الحرمين الشريفين. عتههاء وأعان علياء الحجاز على توطيد 
حكم الأشراف والمنافحة عنهم ضد علاء الوهابيةء» كيا أنهم كانوأ في طليعة من 
حملوا لواء الثورة» ومن عجب أن الأشراف أنفسهى إسا أعهم ساعدوا العلياء 


ابه 


تاريخ إشراف المجاز 


على زعامة ثورات في جدّة ومكة وغيرجماء أو أنهم حرّضوهم على هذه الشورات 
بسبب نحلافات مع الباب العالي. أو ضدٌ تسلط الانكليز والفرنسيين على جذة. 
خلال النصف الثاني من القرن التاسم عشر. 

على أنه قبل الخوض في تفاصيل هذه الثورات»ء تَحْسُن بنا أن نتوقف قليلا 
لنعرّف بدور العلياء في ظل الأشراف والسلطة العثانية : 

علياء الحجاز. هم كبا عرّفهم سنوك هورجونيبه المؤرخ المشهور بقوله:: 
إخيم أولقك الذين حذقوا! الفقه والقرآت وتفسسيره والحديث الشريف والنحو 
العربي والصرف. والعروض والمنطق فضلا عن علوم أخرىء» وهؤلاء غالبا 
يتخرجون على أيدي أساتئذة من الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة. أو المسجد 
الحرام بمكة المكرّمة» وبعضهم يتخصص في تعليم أحكام تجويد القرآنء أو ف 
القضاء. وإدارة الأوقافء وفي الامامة والخطابة بالمساجدء أما الذين لا يكملون 
تعليمهم الديني منهم ء أو يتوقفون ‏ عند المرحلة المتوسطة أو دون التوسطة منه 
فيكو متهم المطوفون والْمؤدْنون وكتاب الطليات والمظالم والنساخ . 

وف مقدمة كبار العلياء. كان المفى وقاضى جذّة. وكان هذان المنصيان في 
غاية الأهمية بالنسبة للسلطنة العئيانية ولإمارة مكّةء فقد كانا همزة الوصل بين 
السكان وبين السلطة ممثلة في أمير مكةء أو والي جسدة العشياتي. ومعلوم أن 
الدولة العثرانية كسانت ماج إلى مسوافقة المفتي ء ومن ورائه العلياءء على مأ تود 
إعلانه على الناس من اصلاحات أو تنظييات جديدة. 

وإذا نظرنا إلى مفتي مكةء صاحب وثيقة وخخعملاصة الكلام» الي نحن 
بصددهاء وهو أحمد بن زيني دحلان». وجدناه كبير العلاء الذي يصدر الفتاوى. 
ويعين الأساتذة والمدرسين والموظفين في المسجد الحرام بمكة المكرّمة» ويمنح 
التسميات لمن يشهرون أسلامهم»ء وللمولودين» كا اضطلع بمهمة رئاسة التعليم 
في المسجد. الخحرام والإشراف على هيئة العلياء وأمورها”"'؛. وكان راتبه» مثله في 
ذلك مثل بققنية العلياء» يأي من الخزانة السلطانية. كا كانت الطبات تأتي من 
أمير مكة وشريفها في المناسبات . 


+ 


البئاء السيامي لمكم الأشراف 

ولقد أشرنا إلى منازل علياء الحجاز لأقراخهم علياء الوهابية » من أجصسل تشبيت 
دعائم سلطة الأشراف. ونزيد الآن هذه النقطة تفصيلا فنشير إى ما سجله 
حسين بن غنام» المؤرخ الوهابي» في كتابه تاريخ نجد» عن تلك المناظرة التي 
عت في عهد الشريف غالب» أمير مكة (خمملا١ ‏ 0189" 2, بسين علياء 
الوهابيين وعلياء مكة 

وكان الومَابيُون بودُون اغتنام هذه المناظرةء ليوضحوا لعلياء الحجاز 
الانحرافات 2 م بأسم لين من مثل التوسل, بالأولياء. وبعثرة الأموال 
التي يفترض أن تنفق في سبيل الله ومصلحة الرعيةء وفساد الذّممء وهذه سور 
من الأمراض الاجتاعية التي يأبأها الاسلام وينبى عنباء إلى غير ذلك من أمور 
توجب الإطاحة بالنظام الشريفي ! 

نا الشريف غالبء أمير مككة. فقد رحب بهذه المناظرة بسبب رغبته في ذَهُم 
نفوذهء طامعاً في أن يتمكّن علياء الحجاز من إقتاع علاء الوهابيين» بأن يكفوا 
عن مهاحة الشريف والمدينتين المقدستين. مكة والمدينة. لكن'مهمّة هؤلاء 
العلاء الحجازيين لم تكن بالمهمة اليسيرة» فهم يواجهون علياء نجد الأصوليين 
الذين لا يصدرون عن غير تعاليم الإسلام. وهم من أجل الخروج من هذه 
الورطة . أخملوا يركزون قِْ مناظرتهم على تقطتين : 

هسألة دخخول الوهابيين في حرب ضدٌّ مسلمين. 

البرهنة على أنه ئيس من الإالخحاد والكفر طلب مغفرة الله من خلال الأولياء 
من الموق . 

وهكذا فمن خلال إثارة هاتين النقطتين» لم يكن علياء مكة يناظرون الوهابية 
على صعيدها السيامى أو الديني. بل إنهم تقبّلوا الحركة لآنبا لم تناقض الملة. 
وإثما كان اعتراضهم على استعيال الوهابيين للقوة العسكرية في التوسع؛ وهكذا 
كان الغرض الحقيقي من وراء المناظرة هو اثبات بطلان محاربة أمير مكة. 

وبعبارة أخرىء فإن هؤلاء العلياء إنما كانوا يعيرون عن الصّمت التقليدي 


يبا 


تاريخ أشراف المجاز 


إزاء إمكان عزل الحماكم أو الأمير, أو الإطاحة بعرشه باستتخدام القسوة", 
فعندهم أن أمير مكة هو حاكم مسلمء وأعاله. مثل أعمال رعاياه» لا يمكن أن 
تناقض الشريعة ولو حدث أن كان هناك زيغ أو إلحاد في المجتمع الجازي . 
فإن البناء الروحي الديني يكون الملوم إذن وليس البناء السياسي! 

ولقد علق ابن غنام على هذه الماظرة بقوله إن علياء مكة ناقضوا أنفسهم 
عندما نفوا لمناظريهم الوهابيون جود الظاهرة الثانية أي المتوسل بالأولياء الموق 
طلباً لفرة لله بينها كان ذلك موجوداً في المدن الحمجازية! آما النقطة الأولى 
فقد سلموا فيها لمناظرييم 


وبتبنى هؤلاء العلياء لذلكف الموقف», فنهم إغمأ أكانوا! يدأفعون عن الشر بعة 
نحت لواء الشريف ام فقف كان كافياً لديهم . . . ومرضياً الوضيع السيائيد 


وتجل دور علاء الحتجاز في كونهم قوة لا يستهان بباء وعلى الدولة العثيانية 
أن تحسب حسابها إن هي أرادءت إدخخال تنظيبات جديدة في الحمجاز. ونحن 
نورك التنظييات الي صدرت بحق الأوقاف:؛ وهي التي أشارت إليهسا وثيقة 
دحصلان. كمثال تدليلٍ على مدى أهمية هذا الدور. فبخلال حكم السلطان 
محصود الثاني (188- 18794) ثم التوسع قي النظام المركزي ليشمل أراضي 
الأوقاف». وقد كان هدف السلطان فرض سيطرة أشد على هذه الأراضىء» ومن 
ثم فقد بادر بإنشاء ادارة مركزية لجمع ريع هذه الأوقاف, ولسداد المسالغ 
اللازمة لصيانة هذه الأوقاف». ثم ارسال الحصيلة المتبقية إلى الخزانة العامة 
للدولة”*. 

وحاصل الأمر أن سياسة الأوقاف هذه لم تصل الحتجاز إلا في عام .١45٠+‏ 
أى بسد نحو عقد من الزمان بعد وفأة السلطان, وقد أبيدى العلياء. وعلى 
رأسهم قاضي جدّة ومفتي مكّة, اعتراضهم على هذه التنظيمات التي تمس 
حياتهم» وأكثر من هذ! أنهم استخدموا ملكاتهم الخطابية لتحريض العامة على 


ريا 


البتاه السياسي لمكم الأشراف 
التمرد وسادت فترة من القلاقل لم تنته إلا بإعلان فرمان على السكان يعيد 
نظام الأوقاف إلى ما كان عليه قبل هذه التنظييات . 
وقد تصدّى العلاء أيضاً للباب العالي عندما أحل شريفاً من ذوي زيد هو 
محمد بن عون بأخخر من العيادلة, وهو عبد المطلب» وانتهزو! فرصة ظهور 
فرمان سلطاني يعلن إبسطال تجارة اسرقيق بإيعاز من الإنكليز وضغط منهمء 
ليعلنوا على الملأ أن الأمرين معاً غير مقبولين. وهكذا تجمع طائفة منهم ومن 
طلاب العلم في عام 1865 في بيت شيخ العلياء. وساروا في مظاهرة إلى بيت 
القاضي. . . ولم تبد! الأحوال في مكةء إلا بعد كتابة طلب بهذا المعنىء وإرساله 
إلى الباب العالي"”. 


وفي الخمسينيات من القرن التاسع عشر. أخذ البريطائيون في الضغط من 
أجل سيطرة أكير على التجارة عبر البحر الأحمره وهذا ما تضرر منه التمجار 
الحجازيون . وق الوقت نفسه ضغط الروس على العثيانيين كي يمنحوا مزيداً من 
الحرية لأهل الذمة أو الرعايا غير المسلمين. أما الفرنسيون والندمسويون فلم 
يكونو! يمناى عن المسرح السياميء لأنهم أخحذوا في تحديث القوات العثيانية 
وتدريبهاء وإمذادها بأسلحة أوروبية جديدة””». 

ولقد تنامى الإحساس بهذه الضغوط على سكان جِدَّة بصورة خاصة» بسبيب 
موقعها على البحر الأحمر وأهميتها البالغة للتجارء وقد كثر التدخل الانجليزي 
والمرنسي في شؤوههم التجارية» ووقعت حادثة في عام 1460548ءوأدت إلى ما 
يسرف بفتنة جذة الكبرى. ففي هذه اللادثة وطأ القنصل السريطاني العلم 
العشياني ذا إغهلال. الرمز الاسلامي, بقدذميه تنا أثار تأئرة السكان وق مقدمتهم 
العلياء. الذين أخذو | يطالبون بالثار من كافة الأجانب الذين سصوهم 
ب «الافرنج»#. وهكذ!ا سقط بعض هؤلاء الرعايا الأجانب» وأمر القائد البحري 
البريطاني في المنطقة سفينة من سفنه. فأحذت تطلق قتابل من مدافعها عل 
جدّةء وكان ذلك بعد فشله في إبرام اتفاق مع والي جدّة حول محاكمة من قاموا 
بأعبال الشغب. وإذ تدهور الوضع على هذه الشاكلة. ذهب وفد بسرئاسة شيخ 


ةيا 


تاريخ أشراف الحمجاز 


علماء مكة. وبه بعض الآعيان وكبار التجار إلى الوالى -حيث اقترحوا عليه إعلان 
نداء الجهاد ف سبيل الله حيث يمكن لألوف من أبناء القبائل وسكان المدينة أن 
يردوا هجوماً بريطانيا كأن يجري توقعه ؛ كا إقخر شح هذا الوفد إغراق المدمرة 
البريطانية التي تقوم بضرب المدينة, لكن الوالي رفض المقترحات قائلا إن 
الألنوف العزل من العرب سيكونون فريسة للبريطانيين» واستقرٌ رأيه على 
التفاوض مع البريطانيين. 

وبعدها شكلت محكمة غير شرعية لمحاكمة المتهمين. وكأن قوام هذه 
المحكمة محققون بريطانيون وفرنسيون وعثانيون سمح لهم الباب العألي بإصدار 
الأحكام المناسبة» ولى يسمح لأحد من العلاء بحضور جلسات المحاكسة. 
وكانت النتيجة إذلالاً لمؤلاء العلياء إذ صادقت المحكمة على قتل أربعة عشر 
شخصاً من بينهم المحتسب» ونفي شيخ السادة ياهارون وقاضي جدة وبعض 
التجار عن اليلاد وحيبس, كثيرين . 

ومن بعد ذلك » وبعد إكامة محاكم صسديدة» ضير شرعية» في مكة وحصادة 
والطائفب . تبعا لأوامر السلطنة العثانية, وبتحريضٍ من الانكليز والفسرنسيين » 
جاءت الألباء مفية البسدء فى حفر قنأة السويسء وهنا لا يملك مفتي مكة 
أحمصد بن زيني دحلان سوى أن يستعير كلات يحيى بن تماد اليرمكي الذي 
نصح هارون الرشيد كيلا يأمر بحفر قناة مشابهة وإلا أضِرٌ الكفار الفرنجة 
بالمسلمين وبالمسجد الخرام مك55 , 

وهكذل! وعندما حدثت ثورة عام إالإ8١‏ في الحسجازء كانت هذه الثورة, 
للمرة الأول» موجهة بشكل سافر إلى السلطة العثانية وهي التي طالما عدت 
من قبل حامية للمدينتين المقدّستين مكة والمدينة» كما كانت تنقيسا عا أعتمل في 
صدور العلاء» والعامة» من الشعور بخيبة الأمل في الباب العالي الذي وقف 
إلى جائب الاتكليز والفرنسيين» ولم يحم السكان في عام 23805 في فتنة وصفها 
آنئذ زيني دحلان بقوله: «لقد كانت أعظم المصائب على أهل الإسلام»5». 

ومن هذه المناقشة العامة يتبين لنا أن حكم الأشراف للحجاز ونجد قد 


+ قر 


البناء السيامبى لمكم الأشراف 


لحقت به تطورات مهمةء فمنها أولآا هزيمة محمد على للوهابيين المافسسين 
للأشراف على حكم الحسجازء وتعيينه الشريف العبدلى ابن سرور 318379 
ا5١)‏ أميراً لكة. وتطور آخر في عام /18571 » بتعيينه شريفاً من المنافسين 
(ذوو زيد) أميراً لمكةع وتطور آخر ثالث عند الانسحاب المصري بعد عام 
*122م. 

وبأنفراد العثانيين بالسلطة.» لم تستقر الأوضاع في بلاد المرمين الشريقفين» 
فقد كانت هناك عيوب في نظام الحكم . فولاة جذة كانت مدد خدمتهم قصيرة» 
ما عطل تنقيذ عدييد من التنظيسيات» وأمراء مكة من الأشراف استغل الباب 
العالي انقسامهم إلى ذوي زيد وإلى عبادلة: وأما التشظييات نفسها نفسهاء وما جسم 
منبا في الوصول إلى البلاد. فقد تبين أنبا لا تؤ زثر كثيراً في الحياة اليومية للناس . 

ومن بعد حرب العشانيين في كرييه غدا النفوذ الأجنبي كبيراً في جدَّةء مما أثر 
على الحياة التجارية فى المجاز. وف الخطوط البحرية ومنها البحر الأحمر 

وبضعف السلطة العثيانية» لم يكن عجبا أن يشهد السريع الأول من القسرن 
التالى اعلان الثورة العربية الكبرى من مكّة المكرّمة. كيا لم يكن عجياًء بعد فثر: 
من ذلك التاريخ. أن يستطيسع السعوديون إشباء آخر حكم للأشراف ف 7 
الحرمين الشريفين. وهو حكم ظل نحوا من عشرة قرون. . . فسبحان من يغيرء 
ولا يتغير. 


إذى 


مفتس مكعة زينص حدلان  1817(‏ 887ام) 
حياته ومؤلفاته 


عن نشأة أحمد بن زيني دحلان لا نعرف إلا القليل» فباسئناء كتأب وإحمد 
عن حياته» يورده معجم مركيس في عداد أسياء الكتب به©, لا نظفر إلا 
بإشارة واحدة من دحلان نمسه عن منأسية وقعت ف عام 65 عتلما دعاءة 
الشريف عبد الله لكي يُسَمّي واحداً من أبنائه ولد له وما كان هذا العمل لا 
بمارسه إلا * شيخ حرم . فنفترض إذن أن هذه المشيخة قد أسندت إليه قيل ذلك 
التأريخ . ولا ريب أن صداقة حميمة ربطت بين دحلان وبنين أمير مكةى لأن 
الأمير هو الذي كأن يطلب من شيعم الإسلام 2 الأميتاتية تعيين شيخ ارمع 
والصادقة عليه . 


وهكذا فيمكن لنا أن نتصورء أن نشأة دحلان لا تختلف كثيرا عن نشأة غيره 

من العلياء؛ فهو قد تتلمذ على شيوخ في الخرم الملكي : وكل شيخ منهم أجازه 
في مادة مخصصه ؛ فقهأ أو حديئاً أو تفسيراً أو نحواً أو صرفاً أو توحيدأء أو غير 
ذلك من مواد المخصص . 

وخلال القرث التاسع عشرء كان المذهب الشافعي م: منتشراً في ربسوع عرس 
الخزيرة العربية؟. حيث إلجاز مقر حكم الأشراف. وكاب والشافعيون» يلون 
مهرة طلاب وأساتذة الحرم المكي . وهكذ! فقد كان دحلات بحكم متتببه 


اير 


تار ييخ أشراف المسجاز 


وبالمقارتة ممع المفتين على المذاهب الثلاثة الأخرى: المالكي» والحنفي والحتببي: 
هو الرجل الذي عهد إليه بمسؤولية الفتوى وتفسير الأحكام الشرعية. وجعلها 
في متناول القضاة ورجال الحكم والعامّة» وقد اتسع نطاق الإفتاء في عهده, إلى 
حك استدعى تعيين مساعد له يدعى «أمين الفتوى:»” . 

ولى تكن السلطنة العثيانية قد اعشادت دفع مرتب للمفتي أو شيخ السرم 
المكي . ولعله كان يتقاضى أتعابه من الأوقاف أو من وراء تسمية المواليد وأيناء 
ألمسجيج . أو من ريع كتبه المطبوعة ؛ أو بيع نسم خحطية من مؤلفاته وفتاواه. 

أما أعباء منصبه فقد كانت جسيمة؛ فهي تتراوح بين المصادقة. بصورة 
شرعية. على قرارات مختص بالتجارة (من مثل تجارة الرقيق)212 أو تحريم بعضس 
الميارسات. أو دحض الدع والسادات السيئة» ودراسة الشريعة حسب 
مقتضيات الأسوال. لاستخلااص فتاوى بشأن هذه المقتضيات . 

عل أنْ ذلك الجانب من مسؤولياته وهو الذي مختص بالتعاون مع والي 
ةع وبالتالي إلباب العالي. معنا نطرح تساؤلا يتصل يمدى قمكنه من أصدار 
فتاوى ف الأمور ذات المحساسية وذات الصيغة السياسية والاجتاعية. ومدى 
تبعيته للباب العالي أو امارة مكة. فنحن نتساءل: إذا كان زيني دحلان صديقاً 
مقسرباً من الأشراف: عبد الله (18648 - /ال141)» حسين الأوّل (181/9 - 
81) وعوث الرفيق (1881- :)١59١6‏ وهم الذين كانوا على ملاف. عل 
وجه العمومء مع السلطنة العشيانية ومع ولاة جذة لسبب أو آأخخر©» فكيف 
كان تصرفه إزاء القرار العثياني المتصل بتحريم تجارة الرقيق» وهو قرار كان في 
غير مصلحة الأشراف؟ 

ومن أجل أن نصل إلى اجابة لهذا التساؤل علينا أن نعتمد على ما أرخه 
معاصرون لدحلان فيا يتصل بالفترة من 1818/1 إلى 85 2 وهي التي تقلّد 
فيها منصب الإفتاءء فنحن لا نجد في مؤلفات دحلان أية اشارة إلى ربط بين 
فتاواه وبين القرارات العثيانية”©. بل إن دحلان التزم الصمث -حتى عندما كانت 
القرارات مصدرها أمير مكسة. وعلى سبيل المثال ما حدث في عام /ال841١‏ من 


م 


مقي مجه زب ادلي 


جعل التدريب العسكري اجبارياً على السكان بسبب قيام الحسرب بين 
الامبراطورية العثانية وروسياء ففي هذه المناسبة لا ندري إن كان دحلان قد 
أصدر فتوى أم ل0». 

الكن دحلان في مناسبة أخرىء نخض. في فتوى أصدرهاء أمرأ لوالي جدة 
يجيزٌ فيه أقامة صلاة العصر في وقت متأخر عن موعدها"». لكنه وقف إلى جانب 


الوالى عثيان ساشا (أخمماؤ ‏ لخماع). قُ مئياسية إصلدكاره أمراأ مضع شيسخ 
العتائقة النقشندية من مزاولة نشاطه”" . 


ويمكن للمرء أن يستنتج . ؛ أن دحلان كان يجتهد في عدم تأثير تعاونه ممع والي 
جدّة على حسن علاقته مع أمير مكة وأشرافهاء من واقع مصاحبته لشريف 
مك في الحجرة إلى المديئة المسورة. إحتجاجاً عل إقدام عثيان بأشاء الوالي 
العثراني » على تنقيذد قرارات كانت غخل اعتراض الشريف'"2. ويبدو أن عنم 
حصوله على راتب من السلطنةء قد أعانه على الحفاظ على موققه الحيادي بين 
سلطتىي الأمير والوالي . 


ولقسد خف دحلان واحدا وعشرين مؤلفاً من بيتبأ هذه الوثيقة وشلاصة 
الكلام», وهي مؤلفات متضوعة بعضههما يفتد فيه بعض دعاوى الوهابية مثل 
الدرر السنية في الرد على الوهابية» وبعضها يختص بالتاريخ الاسلاميىء» قديمه 
وعصديئه» وبعضها الآخر يتعلق بالتفسير القرأني» والسسيرة النبوية» و لعن 
مسائل الزؤفتاء واللغة. كيا يبدو من ثبت مراجعه في آخر هذ! الفصل . 

ويلاحظ البروفسور هورجوتنييه على طريقته في تاليف كتب السيرة أو التاريخ 
مثل الفتوحات الاسلامية. وتاريخ الدولة الاسلامية. والفتح المبسين في فضائل 
الخلفاء الراثسدين, أنها طريقة تهدف إلى التثقيف والتنوير والتيصير يعير 
التاريخ . أكثر من كونها طريقة معينة بوضسع معلومات مفيدة لطلاب العلم أو 
الدإر سين 


وهو يستدل على ذلك بسيرة النبي . التي كتبها دحلان بمقدمة جاء فيها: إن 


م 


تاريخ إشراف الحجاز 
هناك أعمالاً مماثلة كافية عن السيرة» لكنها تحتوي عسل معلومات غنزيرة عن 
انتقاد المصادر وعلى مقارنات تزيد عن حساجة من يطلب العلم في الوقت 
المعاصر ؛ ومن ثم فإنه أكتفى فقط بإيراد التقائق بحسب مدى علمه و لتشدمين 
النقاط التي تكون محل اهتيهام القراء. وإن القبول الحسمن هي الذى قوبلت به هذه 
السترة. التي كانت قٍِ معظمهأ وصفيسة وسردية : يِدل على أن المفتي (يعي 
دسحللان) شك فهم زعأنه . 
وشبيه بطريقة تاليف هذه السيرة كتابه الفتوحات الاسلامية”"2. ويجدر بنا أن 
نلاحظ فيا يتصل وليه : الفتوحات, وشلاصة الكلام أنبيا يحتويان على عدد 
كبير من المراجع فيا يتصل بالتأريخ الوسيط للوساللام ‏ بينا عما لا يحتويان إلا 
على أقل القليل فيا يتصل بتارييخ القرنين الثامن عشر والأسع عشر. وندلل 
على ذلك بما اعتمد عليه دحلان من مراجع وفيرة في كتابته المتاريس الوسيط 
للأشراف في مؤلّفه خلاصة الكلامء وهذه المراجع للطبري (المكي) الذي عني 
بتغطية الفترة من -1١19/+‏ 6أإمء والفأسى الذي كتب عن الفترة من 
لا ل ل لل 
فَإد! قارنا هذه الفرة الوسيطة بة بفترة الأشراف المتأخمرة ء أيه" لجل دحللان يعتم.ك 
على مصثر واصدء؛ ونسحن نلتمس أيه العذْر إذ رما كات المؤرخ الموحيكد 
للأشراف. تعلال هذه الخقبةء الذي يصلنا تأريخه . . . وعلى هذا الاعتبار كان 
الحكم الذي أصدره شاحت بأنه الرجل الذي انفرد بكتابة تاريخ مكة» خلال 
القرن التاسع عشر. 
وفيا يل ثبت لمؤلفات دخلان مرتبة بحسب أوقات صدورها"": 
١‏ امجموع يشتمل على ثلاث رسائل» (القاهرة ه/الما) . 
؟ - «رسالة في ذكر ما ورد في الصلاة ووعيدهاأ» (القاهرة 6/اما). 
“- الأزهار الزيئية في شرح متن الألفية (القاهرة /ا/141) . 
.| شرح ألفية ابن مالك (القاهرة لال481١)‏ . 
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مفغتي مكة زينى دحلان 
السيرة النبوية والآثار المحمدية (القأهرة 8ل/ام١).‏ 
88 على الأرجح). 
دفتح الجواد المثان على العقيدة المساة بفيض الرحمن» (من غير تاريخ , 
عام * كركرا على الأرجح ). 
ومنهل العطشان على قتح الرحمن في تجويد القرآن» (من غير تاريخ عام 
حرثر ا عل الأرجح) . 
شرح الأجرومية (القاهرة 141/8 ) امدا3كء 8خلذم1). 


الدرر السنية فى الرد على الوهابية (القاهرة )١481١‏ 
الفتح المبين في فضائل الخلفاء الراشدين وأهل البيت الطاهرين (القأهرة 
لاخمااكء 5خلام). 
رسالة في الرد على الشيخ سلبان أفندي (مكة الحم ا ). 
رسالة النصر في ذكر صلاة العصر (القاهرة, 1845). 
أسنى المطالب فى نجاة أبي طالب (القاهرة» /ا1484). 
خلاصة الكلام في بيان أمراء البلد الحرام (القاهرة /1841). 
تاريخ الدول الاسلامية بالعداول المرضية (من غير تاريخ » 18484 عبلى 
الأرجح ) . 
الفتوحات الاسلامية بعد مضي الفتوحانت النبوية (مكة. 1897),. 
رسالة في جواز التوسّل (القاهرة» /ا*٠5١).‏ 
وتنبيه الشافلينُ. مختصر منباج العابدين» (. . . ). 
«تقريب الأصول لتحصيل الوصول لمعرفة الرب والرسول» .١‏ . .). 
زبدة الققه إنشر راميورء بدون تاريخ ) . 
الجر 


تاريخ أشراف لجاز 

وبعدى إن مؤلفات دحلان عذى وف مقدمتههأ مؤلفه عن الأشراف » تسد 
ثغرة في التأليف في فترة نجد فيها مؤرخين رصدوا فيها الحركة الوهابية بأهتيام 
بالغ مثل ابن-غنام» ومحمد الفاخري (7/ا709 - )١87١‏ وأبن بشرء وابن علٍ 
مم١‏ 41979 لكن هؤلاء المؤلفين لم يؤرخوا للأشراف بدرجة الاهتام 
نفسها برغم مدى أهمية البيت الشريفي وعراقته في الحكم . 

وإن نَشرٌ هذه الوثيقة قة الى تسجلء بشكل فريد من نوعهء تاريخ هذا ألبيت 
الشريفي خلال القرن التاسع عشرء. والتي ظلْت مشدثرة نحو قرن من الزمان 
منل الطبعة اليتيمة لها في القاهرة عام 8 هو عَمُلٌ نرجو من ورائه اللإسهام 
قُ دائرة النراإسات التارحية التي تعرقب بتاريخنا السريء قديمه ومعاصره. والله 
من وراء القصدء وهو تعم المولى ونعم النصير. 


خربار 


١‏ ملحق يضم أسماء الأشراف 
من أمراء مكة (/451! - 1406) 


١‏ - محمد بن عون اهم 14719 1401م. 
؟! ‏ عبد المطلب ١114‏ - ال اهم/ ١86١5-1ممام,‏ 
تحمد بن عوك “الم ل ملا اهام 1865 امام . 
عبد الله ١‏ - 595 !هر هما - لالامام, 
© . حسين الأول اهم لالام1 - تلاماع . 
" . ععيد المطلب ل- 5535 اهم 4م18 . أحاام. 
. عون الرفيق 04 2 «#االااهم/ انذخا 65 +١59م.‏ 
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تاريخ أشراف الحجاز 


١‏ - ملحق يضم أسياء حكام الببت السعودي في شبه الجزيرة 
العربية خلال القرنين التاسع عشر والعشرين 


حمل بن سعود 
عبد ألله عبد العزيز تيان 
/ وا مما ْ٠‏ 
جتري ا" لنت الما ماما 1 
-0ظ مشاري عيد الله 
1 ف كمال لاخضأ فقإ خخ لما ماما غغالما؟ 
ا ا ماما عيد لله 
؟ راثا 
لسعو ثم 
الله و١‏ 
يبلي غيل 1 5 
6 . إوبلم؟ بل اران 
عبد العزيز 
؟ + 535ل “ان 4 ١‏ 
ققد الد 2 ستو ل 
لحرأ 45 _'ع,مة !+ . +41 ؛ 11527 
١‏ 


 "‏ ملحق يضم أسماء ولاة الحجاز العثمانيين 
(65؟اهم/م :ىام اهم 1481م 


١‏ عثات نوري باشا 

؟ . شريف يأشا 

ب محسييب ياشا 

؛ - عبد العزيز (آقا باشا) 
ه أححمد عزت باشا 

5 كامل باش 

/ا- محمود يأشا الكردى 

م تأامق باشأ 

4 على باشأ الكتاهيل 

١٠٠‏ . عزت باشا حقى 

١‏ محمد وجيهي باشا 
معمر يأشأ 

1 محتورشيد بأشأ 

2 الفريق قاسم باشا 
6 محمد رشيد باشا الآأقز 
25 محمد رشدي باشا الشرواني 
١‏ . تقي الدين بأشا الحلبي 
8 - حالت بأشا 

8 ناشد باشأ 

60 صفوت باشأ 

١‏ . أحمد عرت باشأ 

5١‏ عثان باشا 


ب*؟ 


الملاحق 


1406571 
7١‏ هما 
1454 / ا 
١844 /‏ 
مما 
بالا / لما 
11م حمما 
زا آم ووم ١‏ 
11م كعلرا 
ماا1/ احم ا 
م/م 2هما 
م/م مرا 
ل 
خخ 11ا/ الام ا 
م ١ا/‏ الام ا 
ذا ا/ :لاما 
:اما 
6 بابؤيم ١‏ 
هاما /ى 5 ١‏ 
41 ؟/ كانم ١‏ 
7/14 دما 
48 اخارأا 


تاريخ أشراف الحجاز 


4 - ملحق مختص بمضاهاة التاريخين اشهجري واليلادي 
باستخدام الأرقام العربية 


5 


التاريخ المجري مقابله الميلادي التاريخ اضجري مقابله الميلادي 
لقف 1605 1 ينويل 
4 + كرا 4خ + ١5‏ 
بذج ؟ + مرا ١ +١‏ 
كرع؟ +١‏ م١‏ ار 1 ككما 
١3‏ ريل ؟م ١‏ دسل 
١ 45٠‏ م١‏ مخ ١‏ كم ١‏ 
١!‏ 5م ؟ كخ؟ ١‏ لل 
يحكنل كر باخر؟ ١‏ كل 
+ ب ؟ كؤكمرا خخخ ؟ ١‏ مححنل 
١!‏ مخديل 8م ؟ ؟ ححديل 
١ 4‏ متيل + ١‏ ااايايخر ١‏ 
45 4م8١‏ ؟ذ94؟ ؟ مدل 
ي1 5 ١+‏ قم ! !5 ١‏ ور ١‏ 
48 ؟ ألما 17 4؟ ١‏ كبام ١‏ 
١ 35 ١مم‎ ١ 455‏ بابار ١‏ 
+ أ ١‏ “مرا 5 ١‏ خربام ١‏ 
١ ١1‏ ينا ١,‏ 
با ١‏ مم ١ 41 ١‏ اا 
“ابا ١‏ أعم؟ ١‏ نا 
قفن 'بأه بار ؟ 584 أكمرا 
ا ١‏ خرت هر ؟ القن خم ١‏ 
ا مم !+ الا "اخرلا 
يذيا + 1 خخر !ا +1 #خىم ١‏ 
ا 1 اأكخبا نكف مخرم ١‏ 
١ 15‏ را * ١+‏ كخم ١‏ 


المراجع 


ثبت المراجع الرئيسية العر بية 


- أرسلان. شكيب. الارتسامات اللطاف في خاطر الحاج إلى أقدس مطافء. تحقيق محمد 
رشيد رضك القاهرة +90اهمم 13م. 

الأزرقيء عثيان بن الحارث . أخبار مكة, ف مجلدين. مكة. 1456. 

_ ابن بشرء عئياب بن عيف الله . عنوان المجد في تاريخ تجد. مكة 18 , 

ابن عنام حسين . كثاب روضة الأقكارء الحرء الأول. القأهرق. 19594, 

- البعانوي. مء ل. المرحلة الحصازية لول النعم عباس حلمي الشاق خديوي مصرء 
القاهرق 9؟9أهد/ر ١143م.‏ 

الحسيني. م. عارف. كتاب السعادة الثامية الأبدية في السكّة الحجازية الحديدية؛ بيروت 
(من غير تاريخ) 

تحلان. أحمد زيني . خلاصة الكلام في بيان أمراء البلد ارام القاهرة؛ 1887م. 

. الدرر السنية في الرد على الوهابية؛ القاهرة. 1419/8 , 

سس, مجموع مشتمل على أربعة رسائل , القاهرة؛ ١41/4‏ . 

سركيس ]. معجم المطبوعات العربية والمعرية» في يجلدينء القاصرة. مطبعسة سركيس» 
58 1.: َ# 5 صفياات 544 *35. 

كخالة , عمر رضا . معيجم الموْلفينَ, 6 مجلداء دعشقء 19431م. 





يبابوغرافيا 


للأجرمعع ماأأطا8ظ لعاأععاء5 عزإطوعم + وروامر 


عم ]1 


1050011 ,ليهأ ها ممم مج811 من .ف زمه[ ,اعنام 

رتم1 ,11 5 ,11 .عمطامى غ ]ارا معطععتطوعم م136 عاطء تطعقع .آمو برمممصاع عم 82 
1949 550 15938 

1830 , مكحرم.] ممتطاعططم ١8‏ نجه كستسممابعة8 عط دع ععكولة .1 ل السعطاجة8 

1968 رمعققم] .متطوعف نز علاوعم 1 , 

18561 ,مده .185061 تقء عتباوعنظ ملا .. 50.18 رعمتام 

1857 ركاعه8 ,مماطعاة وا عل 18ق6ئ) لسمع 0 ع1 جعله عمسيفة و نمطت ,عع هزد 

1921 رعاعو لا بجع ل" .مارعم 11 ستطوعة د عأمجه ذا . 4أ. نل ب لم120 

1896 اوتعو ,عسوععقة 1ن ععوجهم/! موة83ل أمعومع]إعقسم) - وتوجوعت 

1 .482945813 19135 عط كن امة*1 ماهر[ مذلا صا معطولء 64 عل نم5 بن معزمه م1 
1931 ,اعنصم ] له 

7 ,اجن برعلخ1 وتطوعم كا خاوجع]8 عد 1 . 

.1906 ,وعد ,عطوعمق عله 11685 م1 أسدحع0 معءموكدلن2 وع. 1‏ ممع م2 روصل 

581 بلمعلوم .1 مقسقالهة؟ 0) وعجسصبوق ج34 1 1 رعروع ]ا 

187 , مملصم 1 ,موزلاق! عطا صا عطاموه 81 داهم , 

مآ كه ,1 ,1915 ,تقطصص8 كأقلاعا ومولوععء2 علا آم عععااعمون .1 بع رما 
(4305ظ) 1تآ و2 ممم 1109 .تر 

لإ 1100-1874 .عععمق جوع 0م11 معطا صا علو تمانع ودش واسمتوا اع .85 1 رممأعودكة 
1961 , الاعتاعم 
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تاريخ أشراف اللمجاز 


18593 امول بسمعلظ .وأطوعمة سا كلع جوه ا .8 ماله 1 
قمع 1ع رون وومةه 


 11-‏ +( 1788-1813) وعععة] أه طتلتفظ0 عتمسف 2ه عو زاإعطعع طوعة م156 » .340 عاطم 
1971 ,7 معع ديق وععاعه] مأك 

165 بتتماعظ . (1750-1900) متطوعة مامص أه ماع11 .11 ذم رممتله1 حامر 

18 مأكسا مه عقوا 115 قسة متطدعم أله عوعوى حمل8] ألممتتلوط لطأقط 1 ١‏ 

اعطومكة .1.5 برط لمنقل8 لاعولا؟ طوعم3 عط كه مقللسا دآ دز بصعت 1915 عط 

17-23 .صم ,1969 رأطاع نا[ بعل .مط م 

الاقططم1]-لع نطف وطخ لوتسمسقمطلئكة غ558 85 طاقطتطكدلة كتدهطة للم . 
.2967 ,انتداع 13 

,1938 رسمقدرم] عستو دهم طهعدةى عط , عمجروة3) ,كتدتوت 1ن 

001916 معنون) طممم اه العامة 1 , 

55 ,لملاصدما .وطععم3ق عط .12 ردبلوناءم 

-«انتجد نا .«ز1ق1810-18) وتطوعف عرز عاندة! مملخم وو كمه اأملطس كا .قم بلطتمطدأط 
1947 رقتم نوما ,عتسعط .85.12 لعطاء: 

اسقع ]ا :امع امول وعيط نكا" تش رمتسملا عع5 كن أسعموووق جع13 معط تعدا ركمعلميمم1 
1964 روعع :2 بوانورع 1051 

1960 رعاعه 5 بجع 1" ,علووة2 عتمتسطعة عطلة أن «وعسامعةةة . امهنا _بممقمصساع جاعن1]31 

طوعف كه عصائتع0) معطا نه سعجشفوكطة #تسستطه عش مغ 010151013513© نومآ طن رمسودز1 
.1973 رعوقع:2 عتلمو11!] قه جكتعت علولا .ومساتمدسس ادي" 

1963 رعاعه لا بجت لظ امم قمر 5512105 .كدتكطل . قطلضعف3 عط" _ ممعمع ووم , العط 2 

051 رتتمتجوهر] .شععه 1 أو وععلد غ1 .3210 , جمدت ع1 

1960 ,لأقف8 .8.1 بتمعقاع. 1 .11 ,“ممسعتعة كن متقعهدوه 1 وعوع 

25---1500-1913 3115هآلل-قه طدسف"٠ثة‏ تطتعطلفة"1 أشحد 1ق 4هوعة1ة .ايآ ف رعطابرم قات 
-1960 بعلت 

.(1908-1958) متهع 50 1ه لبك ف بسناسمق ع8 تقد تاتمااعظ .2 سطه1 مزه ,انا 
1959 مهنم 1 

011005 .قأداودم .10.1 رطاتنودع ه11 

1966 عتتتاع 8 متطهمعم كه وما ام طعوعا1 عد 1 . 

3ق 11ت 1 :تلهق0ته.ة .(15106-1922) اتتععدعن:) عقلامه] عط سن خوججيثظ .2.31 1ل110 
ذا 














,مم1 .قعتاقان18 سه وأعقع50 #متمعصتدعء2 معتطوعمق غ18 .لع .12 ,لمموبرره1] 
31-67 .ووم ,1974 

0 .(1798-1939) عورم أومعطائق.]8 عط ض1ة اينهذ" عتطوعة أمعطلمف برتصوعدين3] 
260-323 .مس 19ل اععمعت ,1970 ,اع قط ءعجوم 

عط 01 تمتسجطام 546006 ,بحمة لأمومطوا8 م1 وسامتوزاع 1 مع .لززدك8] رسلموطع1 
1966 بلعو بجمين , لماعو لاز زومرةم 

تهنا 10:50« بدعهتقوم.] . وعمةعه!" تمعقهقة آنه عع يوعسظ 56 . لردصست ا ,عتوم ]1 
1961 ركقعء 28 تعره 
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ببليوغرافيا 


بعال اكه 8501041 عط دسا مخوع19 ممم معملز رعمعل1 +جرمووكتا؟ دا درماد!ا . 
271-278 ,مد رة197 رمه 1 
بجدع 14 . ع115هن) عالا كتنه جاعتعوق كا؟ رعاووع 115 تمأطدوعم ملكو . عوووهة) ,ادم ا 





211-00 
لمتاتله الممععذ5 , ولجرم ومع لماعو كر نامهكظ1 5050812 ع1 .11 معطمعنة ,وماءمقم ]1 
197 ,وهل نم1 
:19300 ,تنه كتمر! ستطسعمم 3‏ 31.3.8 .131 املاط 
5 بقنمكتدت. ا .متطوقة الكو . 





58 ,ب اتلقلاك أكتتتخ عتم قلاط لم01 علش أه كندوققه ع0ع27 لمعم 116 .11 ,اود 
أطت 1" لعديوع] لدع العروعه1 عالا رععتصوا] ممتدم غات مط ذ موق ,طن تستطعسما 
196 

1365/1946 ,مع اممتتعطع “طم مأملااء 28 طععةق لهم أورأعدل .283 بمططوة 
,144-147 مترم 

01 .المدن وملوعه8 مط .1 لأمصعم3 أذ رصمو 1 ابلا 

واي أذ عارن 9 ببن 11 ل لماوع © اأمعع ؤعسللة عظه نز وتطوعف هه .14:8 رعلا 
1965 ركمم 1 115 

ملموصمتماظ لمعم أن معو عععوظة عطا لمة عصمتاهاع ]1 لاع لمك -طعية قا أذ , عراعيه 
025 ,كدوك 13 ررك 

)196 كتلستع8 ععورع نوع دع مس]ط] طععم 10 عانيم ضاق ع1 1 . 
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هوامش الفصل الثاني 


0 
عه 


ف 


ف 


افق 
00 


فد 


الشريف محمد عون: تولى إمارة مكّة في الفترة من 1947 إلى 175ه ‏ /16371 - 401اع. 
لم يعن هذا الصلح انقطاع النفوذ المصري في الحجاز أو الاستعاتة ببجند مصر في قتال محارصي 
سلطة الدولة والأتراف. ومثال ذلك استعانة الدولة العثيائية بأسياعيل باشأ فيا بعد ضد أمير 
عير في 6ع , 

بلاد حرب (انظر الخخريطة في نباية الكتاب) متطقة لليدو وتمتد فييا بعد الحرمين وتجدء انطر 
معجم ياقوتء ج ؟. طلى 4غ حص 7 , وكذلتك دوي إكطونهدا مكله جه مى كات 
وف هذه الوثيقة بالاحظ استحداع كلمة والخربية» أيضا. 

الخيف. مكان بالحي الشيال الشرقي من المدينة المنورة أنظر الأزرقي : أخبار مكة, بج 2١‏ 
مكّة (194). عى 27554 أنظر أيضاً بركهارت بهأطوعة ها فأعوهم؟ ,م8 .آل 
ص حخر/ا؟ + بإخركة 1 011جم1.0 , 

أعا الغازية فمكان على مغربة من متى » مشارف مكة إنظر معجم ياقرتء ج ”ء ص ار' ن؟. 
وهدا هو المكان الثاني الذي كانت تستوطته قبائل بني حرب. 

يورد دوي 1008349 تفصيلا لذلك في كتابه السابى صفصة 5065. و15لا2. 

منذ أوإشير القرن الثامن عشر كأنث العملة التداولة بمسورة رئيسية في شبه الجسزسرة العسربية 
وإمكتة أخرى. وشخاصة اريتريا وأثيوبياء عملة تدعى وماريا تيريزاء وهو دولار وصسل الشرق 
الأدى من النمساء ممل إصدارهء وكانت هذه العملة تحتوي على ثيانية وعشرين جراماً من 
الفضة. ثم جرى بعد ذلك إستخدام الريالء انظر: 


لم8 “موقط 51 اجنسشاصع طادعع طتعسلن؟ عذ1 هذ سقخطوعة السهة 5 ع8 .5م 
90 ,89 ,نوم (1955) ,ارملا برع لخ 
وانظر أيضاً يشأن استخدام الريال صى 5١19‏ ولع وهم ,أطعندت8 , 


الفقرة: محدّد ودويق» في كتاب رحلاته هذ! المكان بأنه يسكنه أعراب البادية في عدائن صالح 
58 المناطق الصحراوية الممتدة إلى تيياء وحدود نحدء انظر عقء 189 . عبى غ111 , 
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يقصن إذا جر تت حيقفب <؟لويدال باتنقطٌ قِ لفظي أبن + وعوثع فصارنا أنت غوبت.., 

كان أحد بأشا ممثلاً محمد عل في مكة بيتا كأن أمين بيك عمثلا له في المدية وأحمد باشا هذ! 

أسمه بالكامل :أجد باشا يكن وكات والياً خدّة (الجان من قبل محمد عل باشا. في هذا الصدد 

انظر رسالة الدكتوراه إغير النشورة) للبطريق بعنواتن ددعاسظ ممفموعة! لمد المتاسالء 
1947 مول تمصا كلخ 5,20 ,ز1قة1 -181) وتطاونم 

عثان باشا الذي صار شيكاً للحرم المكي -١84*(‏ 18442م). 

هنا ومن هذأ الموضع يسرد زيئي دحلان جالباً مهمأ غتصرا لآهم أخخر حملة جهزها محمد علي 

باشا سد الوهابيين وكان السعوديون بقيادة فيصل بن تركي . وهي حملة خمورشيد باشاء وكنان 

في صحبعه الأمير السعودي شالد بن سعود الذي نشا في كنف محمد على بمصرء والذي 

استمحسن باشا مصر أن يعيّه على رأس نجدء وكان أن تم ذلك في التفصيلات التي توردها 

هيلء الوئيقة . ويتضح عن هذا أن سياسة محمد على لم تكن موجهة ضد البيت السمودي نفسه 

وإتما ضد عدم إستقرار الخال وتعرض المسجيج للخطر وتبديد أمن المدينتين المقدستينء مكدة 

والديثة . 

الرياض : العاصمة الخالية للمملكة العربية السعودية وهي على مسافة 8410١‏ كيلومترا من مكة 

المكرعة د2١‏ كيلومتراً من المددينة (عن طريق جدةع و* 4 شم من جدة. انظر خريطة 

المملكة. اصدار وزارة الإعلام السعودية؛» مطبعة الدعام (دون تاريخ). 

القصيم: منطقة تقع في وسط تجد . 

فيصل بن تركي -حكم نجداً في الفترة من 18*4 - 1856 باستشاء عامين (1847-181) 

تولى الحكم فيهيا خالد بن سعود على النسو الذي سلفت الإشارة إليه في حاشية هذا الفصل 

رم 15 

سير المتطقة غييا بين القضذة تممالاً وجيزان جتويا ومن شساطىء البحر الأحر غرياً ونجران 

شرقاً. 

بيشة: مكان يقع إلى المنوب الشرقي من القتفذة. أما بسوشهر فهي بقعة في تهامة . 

الجديدة: اليناء اليمني المشهور على ساخل اليجر الأحمر. 

ممأ: مينأء يني مهم . 

زبيد هي المديئة اليمنية الواقعة إلى الجنوب الشرقي من الحديدة. 

بيته الفقيه: ويقع هذا! المكان إلى اللتوب الشرقي من الحديدة أيضا ولكن إلى الشمال الشرفي 

عن ريبيك, 

صنعاء العاصمة لليمن الموحدة إلآن,. 

الفر مان: القراو الستلطاني الرسمي الصادر عن الباب العاني. 

عبّاس حلمي باشا نجل محمد على باشا وحكم مصر في الفترة قَمن زه ١‏ - 4 مملع. 

أورد معجم البلدان «المئى» في الجزء الرابع» عن 2١5‏ لكنه لم يعرّفها. 

الأبطحجء واد على مقربة من م أنظر الأزرقي : أخبار مكة الجزء الأول ص 784 , 

اسليسينية + : موضصمع على الطريق إلى مكةء معجم يأقوتت . ج5: وى 5 1/1. 

سلانيك: كانت محافظة عثيانية حتى عام 918518 عندما ضمت إلى اليونان مقتضى معاهدة 
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الهوامش 


لندنء إنظر الطبعة الخديدة» شيكاغر 9إ91/9١).‏ ا ص كادمة ‏ ؤعةق 18:1 والعهووماء موت 
126]! رمع تسصية؟ , 

المجلس اللخناص.. هو مجلس السلطان العثياني الذي يضم صدور القوم وأعيائهم . 

القنفذة: ميناء على البصر الأحمر كانت مصر تستخدمه في ارسال قراتها لنجدة الأشراف أو 
سلطة الدولة العثيانية في حعالة سوء الأحوال في عسير ومئطقة جنوي اليحر الأجمر. 

هذه اشارة من زيى دحلات في نباية كتابه إلى شورة محمد أحمد المهدي في السودان» ويلاحظ 
الؤشارة هنا إلى ما كان يرحده الانكليز وقتها من دعاية مفادها أن الرجل قصد الشوجه لغزو 
مصر والحدف واضح بالطيع وهو جرٌ مصر إلى قتاله, وهو ما حداث قعلاً في فترة ضعت فيها 
السراي المصرية للنفوذ الانكليزي وخخصوصاً بعد فشل الثورة العرابية في عهد توفيق باشا. 
الفقرة الختامية عذه. هي كما هو واضم للطريجي (من الطوبجية وهو سلاح الدفعية) محمد 
سحيلد بن محمد بن سلييات وعو ناسخ خطوطة زيني دحلات. 


الفصل الثالث 


أعقبت أتفاقية عام »184 تدمير تحالف مكون من انجلترا والتمسأا وروسيا وبروسيا مم 
السمطان عبد المجيدء قوة محمد على العسكرية في سوريا. لمزيد من التفصيلات إنظر 
ص 1١82‏ : 

(1930 ,اتمقومة) مقتطاسحيف ,لإطاتط2 .1.1 .11.51 
انظر عبد اميف البطريق. ص 56١‏ . 
مكتكفظ مع و1[ نسرونا!) (1510-1843) ,«مواطدعف ذذ عتبكم ممتتمرع8 لعد امتطاءتة1ا» 


(1947 ,ااأورءطتولا منمتدم] 


انظر: ,(1906) رقمو رعطوجمق عثلو 1888 ها كتموععك مممممعطلاط وعرة عمط عدعقيط 
9 
انظر : ,1800-1875 روععم معذ لع عطا صذ عامخا تماعجدم1 وتستمتك18 , مكومك1 .ل 
.1961 متعم موب 

العيبر السابق . م 77455 . 
انظر: ,1857 ركقيه8 رعمطلطعقةة ساعن عقاصمغط0) 4 سم عا بيعدك عسوزة5 ,عع زلا 5عاتمق 
6 .5 
انغثر : 247 .م ,1951 ,قملررمه! ممعععلق!] عه معانة1 , يجري عل لملورع 0 


وصل النراع إلى ذروته بين آمير مكة ابن عونء وعثيان نوري واإلي جِدّة عندما حاول الثاني 

الحذ من بذ الأول وإساءته إستخدام مال الصدقات والخراج 3 

أنظر: ,(1966 ,وملمما) 1516-1922 أوعوععمن) عاقاجع 1 عط قجة أمرحدية ,14أه11 .ق3م 
1 

توثي محمد علي في عام 1844م. 


(5١غ‏ شوو زيد كانوا برئاسة الشريف عبد الفطلب الذي أبقاه الباب العالي في الآسمانة ريثا يعزل 


الشريف من العبادلة في مكة. 
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انظر : 25-0 .00 ءءء كا مقتتص ويا , +2101 
انظر : ,(1961 ,مسممتفصمصة) ببعطسكل” مدعمت 584 كه معمعوتعسظ عاط ,ؤأبجم ]ا لممدعء8 
.خآ 

وانظر أيضا مجيد خدوري في مقالته : 
رمج مللعوئالا طوعم علا كه وممتاععطمع 580 ,«دحهآا أقمو 52 10 كقتاماوتلت 1 ورم » 
43-44 جم ,(1966 رعاجن8 بوك 81) ,عكنه اعدع8" .غ1 ماقم ووم صو .11 ل 


في الحجازل. سبق عمد على بإنشاء ما يسرف ومجلس حدةء الذي كان مؤلفا من محافظ مكة 
رئيساً وعضوية كيار مساط اليش المسري في الجاز. أما الديد في مجلس السلطان العثشياني 
عيد العزيز فهو ضضم أعيأن الخصاز إليه والتوسعم قُّ إنشاقه ف !مدت السرئيسية , لزيد 3 
المعلومات حول مجلس جدة؛ انظر البطريق. صن 509 . 
آنظر في هذا الصدد: 
عطاق «(1788-1813) وعععايا قله طتلقطنا تلظ كه مملاإأعطع ]1 طوعم عطاةل» ,غإدامف , ]يز 
197 مم (1971) 7 بموعتقيقغة سعمعجوون] 1ق 
أممظر ١‏ ملإع#قصوعطظا اسه #تتروعت؟1 علط بع اأترتصكة تنمعده 01 عطل" رطاعتستعيك ,5 عوووننا 
.5 .,(1968 ,متوروعت 1 
و انظر أيضا: 92 نر بم وععاعم!" مععتس شآ أن معوعع معد ع1 كاسع[ مصعم 
ميشه اللترم المي أت مسؤولية ز ليسي ه ازاء خدمات اجيج ؛ وفسياتة ارم واستمراد 
النظام التعليمي عه أما #الش وه ة السرم المدنىي فكانت تستند ِف مسؤول عسيأني ره وقليا 
اكايت تسئت لفل وآلي جدة ٠»‏ لي المرات إلاخرة أسئادها ِف وباي باشا 9 عام ائام, 
على سبيل المثالء عي كامل باشاء والي جِدَة (4 560 لامحاع) الشريف عبد الله بن 
ناصر تائبا لأمير مكة في عام 1866م , 
إنظر : 219 عبءء.5'للمفتاعظ , مكو عماة 
ي أن تتذكر أن الأشراف. ومهم الأمراء للكق كأتوا! طبقة تمتاز إما باشتغاها بالآمور 
الشرعية والآأدب والتجارة أو بالعئاية بالأمى ر العسكرية ومباشرة الأمور العامة للرعية أو المح 
بين ذلك كله, 
انظر : ,(1750-1965) اختمسدا قن ووماعلةة عقوا عطكظ ,ممتطلداع-سطم ك3 لممسطة 
(1983) ,تقاة .ووم ممقوما .عن قله ,رعع وعدا 
اتصدر السايى , 
انظر نص الوثيقة ببذا الكتاب (ص 78). 
انظر الوثيقة بهذا الكتاب رص 4< ). 
أنظر : ١و8‏ .16 ,ورمع 1915 معطا عه اموا ععلاهرة عطاس مم1 رع زممععموةة عاعتتموة 
190-03 ممصم ,(1931) معل وم[ بتك تاأمصماة ايخ [ 
الصدر السأيق؛ صفسات شهكى ٠#اء‏ لز 
أنظر أبن عنام قار يخ تجحذا. صى **5 , 
يمكن تفسير هذ! الصمت التقليدي باأنه خلط في فهم الآية القرآنية الكرية (5: 08): يا 
أسها الذين امنيا أطيعوأ للق وأطيعوا الرسوف وأولي الأمر متكم #. ققد فهم عند عن العلياء 
والفشهاء أن المقصود هو مطلق السطاعة سى قُِ جألة عشم صرلا-حية أولي الأمر للحكم أو 
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إفسادهم وظلمهم للرعية ولأنفسهمء لكن هناك من العلياء والمفسرين من قهموا هذا قهناً 

يدحا فيوسفب على مثلا في تفسيره الاتكليري المشهور. اعدع]" بتتسدولا لولولاة ع1" 

الإناش 00:50 يق ا عم 1 يربط بين الطاعة للحكام وأولي الأمر وبين حكمهم بين 

الناس بِالْعَذّل وكونهم حكاماً صالحين يعملون من أجل إسعاد الرعية . 

انر : لمعم د لاتاشوعة لسع اومعمقة مالا رعسأم 1 سدسم 011 م5 , وعتمم ويد و ين 
51 .م ,198655 ) ممم 

انظر: 92 .3 والإعساته!' سجعقه11 أن ممسوعم عسكظ مط _دتدع] ,8 


اتسظر: ,أقعئددواة ولإع871 1 ضا مع تعماتاعء5 04 اسعسوملميع6 عا ,وعطرم8 تعوبزت 


55 .م ,لجة19) 
انظر الوثيقة ببذا الكتاب وص 05). 
المصدر السابق بصضس 5١‏ . 
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إن الكتاب الذي ذكسره سركيس في المعجمء والَّذَي يتناول سيرة حياة دحلان, وهو وتمفة 
الرحمن في متاقب السيد أحمد زيني ححلاتن» لؤليه أبو بكر بن محمد شطار الدمياطي . هو كتايه 
لم نعثرله على أثر. راجع إلياس سركيس: معجم المطبوعات العريية والْعرّبة (جزءات, 
القاهرةء مطبعة سركيس/ 0131955 ج اء صفحات +4857-45). 


إنظر 1853 .م بممععاق رع زوميعم :15 .ع 
المرجع السابق؛ ص 1,6 . 

اللرجتع السابق ع ص 77 ى 

المر جع السمابق . حن .١4‏ 

امرجم السابق. صفحات ١9/5‏ . 4لا . 

من ألوان القلاف مثلا ذلك الذي وقع بين الشريف عون الرفيق وعثيان نوري باشاء ولي 
جدلة العثاي» وهو الخلاف الذي أسفر عن رحيل الآول. ومعه عائلته وحاشيته من مكة إلى 
أخْديمة وانظر الحجرء الثاني عن «مهقسا نه والعمدومك 09م5 صفدة 51 , 

لا يعني هذ! بالطبع إنه كأن على المفتي. . . في كل متاسية وصول فرمان أو قرار من السلطئة 
أن مخرج بكأنه فتوى. لكن أهية هذا الموضوع بوصفه عسكريا أو سياسياً كان بما يمكن لفتي 
مكة أن يصدر بشأته الفتوى . 

فتواه في: رسالة التصر في ذكر صلاة العصر (القاهرة 2)18485 وقد نشرت هذه الفتوى أيضماً 
في كتابه الدرر السئية في الرد على الوهابية (القاهرة 19419)) صفحات 89-1 

في ذلك كتب دسلان رسالته: رسالة في ارد على الشيخ سلييان أفشدي (مكة المكرمة 
الاخما) , 

انظر المع الثاني هن 4 5 صصص 353 

و جم : 164-165 .تزتز معععة1 عزصمع نز .5 


وقارن ذلك يمأ وصف به السروفسور شاحت كتابته للسيرة النبوية بأتها جهذييية تنويسرية في 
ازع الثاني عن .1 صن .41١‏ 


1١١ه‎ 





خريطة لآهم القبائل وأماكن وجودها 


مقلمة ا الي ع ا ا ال ا ا ا ا 0 
مدخيل 0 
القصل الأو ل : القوى التي أحاطت بأشراف السجاز 0 
الفصل الثاني : حكم الأشراف للحجاز في الفترة 

من (82١ا‏ - ااحخمام) كي يبوره دس وشيقة 

خالا" صمة الكلام لزيي دحلان تنما ةورم مم رام مال 
الفصئلى الثاليث :+ ألتاه السياسى كم الأشراف لمعيل قم م ةر ءءء فم ما مامه 
منجأ ع :0 مفتى مكة ني دحملان (ككمطذ - لخكام) 

ححياته ومؤلشاته ع ع ع ع ع ا ع ع ان 
املاح ملم ةنو م ممع امامل ومو مير ريه متيو مير ممرمء ةم مقة قكررم ةمه م مام مع رم 
المراجم يي ا ا ا ا ع ا ا ا ع ع ع ع ا ا ع 
ليو شرافيا 0 
الغوامشس ع لاا ا ا ا ال لل 0 


خهرس الموضموعات 


١ با‎ 


2003007 وخلاصضة ل الكلام ‏ ايان أمراة البلد العام أهمّ مؤلفات بة 5 000 ا 


سيم أخمل ١‏ ابن ازيقي .دحلا زكر ك8 ا الذي اتتيع: بع انشأة الأسرة 0 


م مريفية التاكمة ا للحجان و تعد .ومداطق أخبرى» من شيه بد دس موا ا 0 


000 1 01 العربية 3 فكي تنيع :سيرتها اومايتها, ا ١‏ 


والدراسة,تسلطا الفدوء عن .ذلك الاك 0 5 : 


2 1 الأشراف وتلك الحقبة من القرن الماضي التي شهدت زو ل املطمهم‎ 0 ٠ 
وقد تنولحى المحقق 5 يقسارن 50 المادة الشارخية ال اهن 00 ا ا‎ 1 ' 0 0 
١ : 00 الكتات وي . كنابات اللؤلفسين 000 2 إلى العسليل‎ © ْ 
ْ 3 شا : - والسواقع أن النضك الساني‎ ٠ 5220 عل. بعض الأحداث‎ 5 
0 ا حو صل لون ال‎ 


اتا ل عه (١‏ لوديا 


ظ 4 1 
الونانة 2 با بعده 


أفكشة .ام 
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